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Memory is a child 

walking along a 

seashore. You never can 

tell what small pebble it 

will pick up and store 

away among its treasured 

things. 
 

يمشي على  الذاكرة طفلٌ 

لا يمكنك أبداً أن  ،الشاطئ

الصغيرة  أي الصدفاتزر  تح

ويحفظها بين  ،هاسيلتقط

 ه الثمينة. ئأشيا

 

Pierce Harris  بيرس ها يس 
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﴿0﴾ 

 
معطفٍ فِ كهوتختبئ الأماكنُ والأزمنةُ في 

ى في ، يتدثرُ فيه الماضي، وتتوا مبتلٍّ شتويٍّ

... يختفي بعضُها ثناياه الحكاياتُ والتفاصيل

 إ ادةٍ منا. لكأنَّ دونَ الآخرُ بعضهاويظهرُ 

كثيرة؛ لكننا لا نرى  رةَ وعاءٌ مملوءٌ بأشياءالذاك

سوى ما يطفو على سطحهِ، أما ما غاصَ في 

إلا من  اًأحد كهُ، لا تشا ه فهو لها وحدهاقعرِ

أن  ، دونَالوعاءر في قعِ والغوصَ المجازفةَ أ ادَ

أن  ، ولا إمكانيةَهِما غاصَ من أجلِ أهميةَ يعرفَ

حينها لن أخرى على السطح...  يطفو مرةً

تلك، كمن لم يعرف شيئاً  هِيكون، في مجازفتِ

 .فحسب، بل كمن لم يكن على الإطلاق
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أبي إلى  بش، وليملكن ما بين علم إنه لتهبطن أرضكم الحا"
 .جرش..."

 الكاهن السبئي سُطيح التعكر
 
 

 ."...!يا مغفل "التدخي حياة الأحرار
 العمدة
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﴿1﴾ 

 
لكن لم يكن  ؛بالغيوم دةملبّ، كانت السماء ظهيرة ذلك اليوم

لم ف ،المعتادأكثر من  شدةتهب بكانت الرياح . يبدو أنها ستمطر

إذ كانت  إكمال الحصاد؛من  "ذي المجمرةقرية "مكن أهالي يت

من مغص في  "العمدة"حبوب الذ ة تتطاير بعيداً... حينها اشتكى 

، وهو ما أتاح لأهل القرية سماع لعناته كثيراًمزراجه تكد  بطنه، و

 ... الأزقة الضيقةالقاسية وهي تتعالى من 
 

لقب  "ئدقاحمود بن محمد " (1)النقيبعلى أ طلق الناس 

"عدلاً"  ختيراعندما التندر والممازحة على سبيل  ،"العمدة"

من هذا اللقب الناس  أ خذ .لقرية قبل أ عوام عديدةل

المسلسلات وال فلام المصرية التي داوم التلفزيون على 

س بعينيات القرن منتصف عرضها منذ أ ن عرفته البلاد في 

لا  ،الزمنبمرور و . العشرين ، ا اللقببهذأ صبح لا يعُرف ا 

من ال جيال الجديدة المتكاثرة حتى أ ن بعض ش باب القرية 

أ نهم لا يعرفون  ،وهم يتجادلون في أ حد ال يام ،ااكتشفو 

                                                           
(1)

 .عه نقباءقب قبلي وجمالنقيب: ل 
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لا يُ  لاأ صبحوا الس بعة أ بناءه كما أ ن ، الحقيقي هاسم عرفون ا 

  ."أ بناء العمدة"بكونهم 

 

 مستخدماً أقسى العبا ات ،تقريباً يلعن كل شيءالعمدة كان 

ته المعتادة، فقد كان مرحاً طرافتخلو من  ندون ألكن  ؛ا ابتذالًاوأكثره

ولا ، يمازحه الجميعيمازح الجميع ومحباً للفكاهة والتند ،  ،بطبعه

على الرغم من سلاطة لسانه و .يغضبون من كلامه مهما كان قاسياً

شخصية كان  ؛لياقة متى شاءلوقد ته على نسف أبسط قواعد ا

الجميع دون تردد متى ما تطلب الأمر ذلك.  يُعتمد عليها، يساعد

 ،طيب ملاكٍ يخفق في صد ه قلبُ ،قليل الخصوماتوالحق أنه كان 

إلى حد بعيد، سريعاً ما تتلاشى بداخله  ةمتسامحو ةتلقائيبسجية 

في  ن كان حبه للفكاهة والمزراح قد خفّ، وإوالكراهيةنق زوابع الح

  تقدمه في السن.بسبب  ،سنوات الأخيرةال

توجه العمدة نحو جامع القرية وهو ما يزرال يهد  بلعناته 

دون أن يلتفت إليهم، وقد من أمام بعض شباب القرية  مرَّ .اللاذعة

 ، سم ببعض أصابع يده اليمنى النحيلة إشا ات بذيئة لاستثا تهم

، فما كان منهم إلا أن لحقوا به ةسريع ىفي المشي بخط اًمستمر

من صد  عنه ا ممهم متصنعين استياء ،كما جرت العادةازحونه يم

معاندتهم إلى  ه، وهو ما دفعةغير لائقمعيب وحركات كلام 
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يلتفت ، قبل أن م لعناته على السماءاصب ج، فبدأ يوإغاظتهم

 :بكل صوته اًعقازإليهم 

  !!أبناء يهود... يعني أنتم يهود... -
 بخبثما يلبث أن يتدا ك الأمر و... وكركراتهم تزرداد ضحكاتهم

 : ائلًاق

  !لأحسنوا تربيتكم... يعنييهوداً.. آباءكم كانوا  يتلإيه...  -
يسألونه و ،نحو الجامع نهتبعوهم يو ويستمر شباب القرية في إغاظته

 مازحين: 

 وأنت يا عمدة...؟! -
الجامع الحجرية لفناء د جات اللنزرول بحذ  يتأهب وقبل أن  ،يبتسمف

وقد تعدل مزراجه بعد أن ، لسفبالأللوضوء من عين الماء التي تقع 

 : مازحاًعليهم يرد  ،خف ألم بطنه قليلًا

 دواب... يعنيحيوانات... فأما أنتم ... محترم. أنا نصراني.. -
واضعاً ظهر إحدى كفيه وقد قاطع يديه يضحكون، فيلتفت إليهم 

 : مستهزرئاًببطن الأخرى 

  !...(2)"عيال نيذو"صحيح ... !هه -

                                                           

المقصود "أولاد النيدو"، وهو استهزاء شائع يستخدمه كبار السن للدلالة على  (2)

 حليبا صناعيا. بسبب رضاعته ضعف الجيل الجديد وسوء تصرفه
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 : مستفزراً أحدهمبه يصيح 

 دو"...! ـ"ني قصد "نيدو" يا عمدة...ت -
يرد لفيلتفت العمدة لمصد  الصوت، وقد تضايق من التصويب، 

  :كما هو متوقعبقسوة 
 أقصد أمك يا ملعون...!  -

  ...ضاحكين الجميعيقهقه ف
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﴿2﴾ 

 
بخطوات قصيراً جداً، ونحيلًا جداً، يمشي دائماً كان العمدة 

يحملها معه تفاخراً  ،ع قامتهلا تتناسب مسكاً عصى طويلة ممسريعة 

سمر، عيناه صغيرتان غائرتان بفعل الزرمن، أكثر منه احتياجاً. أ

، تغطي أبيه، و ثها عن ، غالية الثمن(3)"صيفاني" جنبيةيتمنطق 

غمدها و اء تف  نصف صد ه ويصل  أسها إلى أسفل ذقنه، يح

وشفرة حلاقة صدئة مع  من السكاكين والمقصاتبمستودع صغير 

، وختم  سمي، مع ذهبي متهالكحبر قلم صغيرة، بالإضافة إلى  مرآة

محبرة صغيرة شبه جافة، يستعمله في تعميد الأوامر والإفادات 

الرسمية المختلفة واستما ات جباية الزركاة وعقود البيع والشراء، 

الأسنان متعددة  (4)وعدد من المساويك وإبر الخياطة وملاخيخ

... حتى ليكاد المرء يشك في قد ة الأحجام وبعض أقراص النعناع

  ذلك الحيزر الصغير على استيعاب كل تلك الأشياء.

                                                           

، وجمعها جنابي، ويعتبر النوع الصيفاني من أغلى الجنبية: الخنجر اليمني (3)

  الأنواع.  

  شبية المستخدمة لتنظيف الأسنان.الأعواد الخالخلال، الملاخيخ:  (4)
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لم يكن العمدة يغير نوع ملبسه على مدا  العام وتعاقب 

فوقهما وان يلبسهما بعضهما فوق بعض، أبيضان ثوبالفصول... 

جوا ب عادة ما تغطي قدميه وساقيه النحيلتين  بلا أكمام.فانلة 

 . ينتعل حذاءً ثقيلًا كبتيهتحت تفع إلى ما تكون سوداء تر

 (6)دائماً "قُبعاً" أسه ويضع على مقاس الأطفال،  (5)"شيكي"

وعلى الرغم   أسه الصغير...في تماماً خيُأن متعدد اللفات يكاد 

من ضآلته التي كانت محل تند  ممازحيه، وتلك التوليفة العجيبة 

نسخة مصغرة لشيخ  من الملابس، كان العمدة يبدو على الدوام

  .أنيق ذي هيبة وبهاء

بعد أن ماتت زوجته، أصبح فم العمدة  ،في السنوات الأخيرة

خالياً من الأسنان، إلا من إحدى قواطعه العلوية بقيتْ لتبرز كلما 

فتح فمه؛ لكنه سرعان ما اقتلعها بعد أن صا ت محل تند  ممازحيه. 

"؛ يعنيا اته عادة من كلمة "عب ك صوتاً حاداً مميزراً، ولا تخلوكان يمل

يقولها بعفوية وبصوت مرتفع يشد به انتباه سامعيه. وباستثناء نظره 

، ولا يتذكر أحد على الدوام جيدةة صحيتمتع ب كانالذي ضعف، 

أنه كان قد اشتكى من المرض في يوم من الأيام، من أبناء القرية 

                                                           

نتشر بين اليمنيين اشيكي: اختصار لكلمة "تشيكي"، وهو نوع من الأحذية  (5) 

 في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم. 

 قُبع: عمامة يلبسها أبناء القبائل.ال (6)



 

19 

تصمد حتى الوعكات الصحية الناد ة التي كانت تصيبه لم تكن 

الرغم من كونه مدخناً نهماً، ب، هذا جهازه المناعي العنيد كثيراً أمام

ذات من ما كة " وثمان" يحمل معه دائماً علبة سجائره المفضلة 

، مردداً دائماً شعا ه الخالد الذي لا يعرف أحد من أين التبغ الثقيل

اقتبسه: "التدخين حياة الأحرا ". لم يكتف بتدخين السيجا ة، بل 

" )النرجيلة(، خاصة إذا كان المداعة"على تدخين أيضاً ان مدمناً ك

إذا ما سنحت ، ولا يمانع الُحممي" أو"البُشا ي"التبغ من النوع "

المنطقة من كبا  السن في شا كة من تبقى من أهالي الفرصة بم

بتبغها المحلي القوي ذي الرائحة الكريهة...  (7)"المشرعةتدخين "

إفراطه في التدخين ، وخاصة من أبنائه، على أحدهمإذا ما عاتبه أما 

 :فدائماً ما كان يرد جازماً

شيء آخر  لو كان هناك يعني سأظل أدخن حتى الموت... -

ا  حياة الأحرا  ييندختال صدقني...اخترعوه لدخنته... ملعون 

 ! ...مغفل

                                                           

 .طويلتقليدي المشرعة: غليون  (7)
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﴿3﴾ 

 
الوقت من  مثل ذلكفي  ،تماماًيومين قبل أ بعة أعوام و

شديدة الانحدا ، بينما كان العمدة يصعد د جات الجامع ، والظهيرة

في عين  هى من الوضوءبعد أن انت ،وبمزراج سيئ ،بثياب شبه مبلولة

، بطقوسه التي كانت أقرب إلى الاغتسال منها إلى الوضوء ،الماء

، التي صادف أن كان مستنداً عصاه -عن غير قصد– اصطدمت

سقط إلى ، وكاد أن ي"لنجا مرشد ا"ابن  ،بقدم "عبده ثام"، عليها

  قبل أن يستعيد توازنه في آخر لحظة. الأسفل

 

في منتصف العقد الثالث من شابًا  "عبده مرشد"كان 

بوجه أ سمر  ،مفتول العضلات ،وس يمً ، له قلب طفلعمره، 

الشمس. عندما قرر أ ن يترك المدرسة قبل أ عوام لفحته 

ن أ هالي ويصبح مرافقاً عسكريًا ل حد الضباط معديدة 

لم يكلف نفسه  القرى المجاورة لم يهتم أ حد بقراره، حتى والده

أ ن يكمل أ بناؤه على عناء اللوم، على الرغم من حرصه 

كان قد  عبده ذلك أ ن ؛منافسة ل بناء عمومتهم ،تعليمهم

استيعاب المزيد من الهراء الذي كان ن ثبت عجزه التام عأ  
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بقدرة  من أ بناء جيله، ين، مثل الكثير يقوله أ ساتذته، مكتفياً 

محدودة على القراءة، وبخط رديء مليء بال خطاء 

 الا ملائية. 

ا لى القرية ليساعد أ باه  "عبده مرشد"منذ عدة أ شهر عاد 

في الفوضى بعد أ ن ازدادت  ،وأ سرته في فلاحة ال رض

عمم يمنحون الا جازات لموأ صبح الضباط المعسكرات، 

. ول نه مس تحقاتهممقابل الحصول على نصف  علناً  الجنود

صغره، أ طلق عليه أ قرانه اسم  ذمنفي النطق أ تئ كان يت

حتى اليوم. أ ما ماذا  المعروف به"عبده ثام"، ليصبح اسمه 

تعنيه كلمة "ثام" فذلك ما لا يس تطيع أ حد أ ن يجزم به، 

كلمات كثيرة يش تقها أ هالي قريتنا كغيرها من فهيي 

قي. وحده العمدة ويتداولونها دون أ ن يعرفوا معناها الحقي

 يس تطيع كعادته أ ن يختلق تفسيراً ل ي شيء: 

الـ"ثام" هو رأ س الثوم ال عوج، لهذا سُمي عبده مرشد  -

 .ل ن رأ سه أ عوج.. يعنيبهذا الاسم، 

 ! .يا عمدة..أ عوج لكن رأ س عبده ثام ليس  -

عندها يلتفت العمدة نحو مصدر الصوت وقد ضايقته هذه 

 : قبل أ ن يضيف بتهكمالمقاطعة، 

 ..! ملعون من الداخل... ياأ عوج  -

* * * 

وهم يشاهدون  لم يتمالك المصلون أنفسهم من الضحك

عواءه يسمعون و ،وجه العمدة المكفهر ونظراته الحادةالموقف و
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. ثم ما لبث المقذع ولعناته المعتادة التي تطال كل شيءابه سبو

على  بعصاه يهويعندما بدأ العمدة  د امية أكثرأصبح المشهد أن 

الآخرين، وهو ما كالذي كان ما يزرال يضحك  ،"عبده ثام" أس 

 معتقداً أن الأمر كان متعمداً، اعتبره العمدة وقاحة زائدة عن الحد،

عن الضحك ثم بدأ  "عبده ثام"توقف . فواصل ضربه بالعصا

يضحكون عليه الآن. لكن ون الحاضربدأ أن خاصة بعد بالتذمر، 

أكثر من سبابه وقد علا  ،عن الضربتوقف لم ي،  بما سهواً، العمدة

آلمته الضربات وقد ، "عبده ثام"أي وقت مضى، فما كان من 

ختل توازن اإلا أن أمسك بالعصا بقوة، فالمتكر ة على  أسه، 

 ... العمدة وكاد أن يسقط مرة أخرى من على د جات الجامع

كانوا قد لكنهم كعادتهم  ؛ للتدخلبعض المصلين هبَّ

أن محاولين ، "عبده ثام"يما بينهم... منهم من يؤيد فانقسموا 

وقاحة ضد العمدة، فقاموا الأمر يهدئوا العمدة، ومنهم من اعتبر 

مرشد "بعدما تدخل حتد المشهد وا ."عبده ثام" معيتشاجرون 

وهو يرى ابنه وقد شمر  ،الذي كان صامتاً حتى ذلك الحين ،"النجا 

الذين  ةأبناء العمدين من وجوه الحاضرفي  ينالقوي يهعن ساعد

 .تحلقوا عليه
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في صباه، ولفترة مؤقتة، في ورشة  "مسعدمرشد "عمل 

تعز، ومنذ ذلك الزمن عُرف بـ"النجار"، مدينة نجارة في 

لا بأ س به، من المال  خاصة بعد أ ن عاد ا لى القرية بمبلغ

مكث في . ومنذ ذلك الوقت ثلاثة أ صابع اتنقصه وبكف   

وأ صبح أ حد معالمها الثابتة التي لا  ،هاغادر يالقرية لا يكاد 

مختلقاً ، أ تفه ال مور، مواصلًا بدأ ب منازعة الجميع على تفارقها

بطرد  اً شاجرات لا تنتهيي، كما لو كان معنيش تى المبررات لم 

صحيح أ ن معمم هذه  الرتابة اليومية من حياة القرية.

 ؛يرةالمنازعات كانت سلمية، وعادة ما تنتهيي دون خسائر كب

لا أ ن بعضها خاصة تلك التي كانت تنشب بينه وبين أ بناء  ،ا 

، ةباهم نً اثمأ  بسببها دفع و كلفه حياته، تأ ن  تكادعمومته، 

عندما  ،واحدة من تلك الخصومات المتوارثةكان أ خرها 

نبتت في  "طلح"على ملكية شجرة  "غالب"تنازع مع عمه 

ال لعدد كبير الحد الفاصل بين حقليهما... دفع الكثير من الم

 .لشجرةبابعدم أ حقيته دائماً من المحكمين الذين كانوا يقضون 

لا ذهب ا لى الحكومة فلم ينفع ال مر أ يضاً... و لم يقتنع أ بداً ا 

قام  أ ن بعدوتغريمه الكثير من المال حبسه شهرين بعد أ ن تم 

بعنف على عمه منهالًا والاعتداء  ة"الطلحتلك "قتلاع با

 . صانهابأ حد أ غعلى رأ سه 

 
الشجا  إلى أن يتحول وكاد الخلاف احتدم في ساحة الجامع 

لولا أن تدخل آخرون، إلى الجوقة م نضابالأيدي بعد أن عراك 
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 ،المتعا كين بعد أن أقحم نفسه وسط في الوقت المناسب "كريم"

منذ أزف الصلاة قد وقت أن بمذكراً الجميع ، معاتباً، ووفصل بينهم

العمدة ابتسم با تياح، وتلطف مزراجه، فقد  هآعندما  لحظات... 

 .في السابقأسعده خروج "كريم" من عزرلته ومجيئه إلى الجامع كما 

ما و ،ويستمعون له ،"كريم" يحترمون ،بلا استثناء ،كان الجميع

توجه العمدة إلى  .وكأن شيئاً لم يكن الهدوءساد هي إلا لحظات حتى 

 ؛ كنوع من المراضاة،الجميعغير أن  ؛الصف الأولمكانه المعتاد في 

متكاسلًا  وقف العمدةبلة الجامع ليؤمهم في الصلاة. دفعوا به نحو قِ

التفت إلى الخلف نحو بعد أن عدّل وضع عمامته، ثم  في القبلة

لمح وقد  بصوت مبحوحقبل أن يزرعق ، متذمراً كعادته المصلين أقدام

 في الصف الأول:  "مرشد النجا ""عبده ثام" ووالده 

يا  ...ساووا الصفوف... إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج -

 ج... ووعو
إلا أن قال الكلمة الأخيرة متمتماً، وعلى الرغم من أنه كان قد 

همساً من هنا وهناك قبل أن بدأت ترتفع من سمعوها ضحكات 

في الصلاة  اشرعوو مكبرين تكبيرة الإحرامبهدوء ينتظم الجميع 

حينذاك يعرفوا دون أن  ،دا  قبل قليلالذي الشجا  كعادتهم  ناسين

قبل أن يجدوه ظهيرة  "كريم"فيها سيرون آخر مرة كانت هذه أن 

 اليوم التالي مقتولًا في منزرله.
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﴿4﴾ 

 
 يأبه أحداً لملكن  ؛شديد البرودةفجر ذلك اليوم  نكا

لذلك، فقد كان الجميع مشغولين بإجراءات الدفن... حتى أولئك 

هرولون من يون ؤلا يفتهم أي مهمة محددة كانوا يلإ لم تُسند نالذي

 ،القائمين على الجنازةتجاهل ثبط عزريمتهم مكان إلى آخر، دون أن ي

من التقصير في خوفاً القلق والتوتر في أشد بدو هم كانوا الذين 

يكن أحد من أبناء القرية يتوقع هذا الاهتمام الكبير لم  .هاترتيبات

 ،بالأمسوصل قد كان  "العا ض  اجح الشيخ"ن إبل  ،بالجنازة

ليشرف شخصياً  ،العاصمةمقر عمله في من  بعد المغرب بقليل،

 على إجراءاتها.

ن لماذا كان بعض المعزري يعرفمن أبناء القرية لم يكن أحد 

ما لكن  الوقت الباكر!قد وصلوا للتو من أماكن بعيدة في مثل هذا 

، كان الكئيب ر أمسهو أنه في ساعة متأخرة من عصهم بعضه عرف

قد تجمهروا حول سيا ة فا هة لم ، كما هي عادتهم، القريةأطفال 

توقفت في ساحة القرية قبل أن تنزرل منها  ،ترها القرية من قبل

، "كريم"نحو بيت ، ودون أن تسأل أحداً، امرأة توجهت بمفردها
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 الحين والآخر فيبين في مقعده هادئاً، ينظر الأنيق  هابينما ظل سائق

الصبية الذين كانوا ما يزرالون متجمهرين حول ويرقب بحذ   ،المرآة

 السيا ة.

كان العمدة قد  اقب من سطح منزرله دخول السيا ة بهيكلها 

وعندما توقفت هرع بسرعة  ،النظيف اللامع إلى ساحة القرية

، إذ لم تكن هذه سيا ة الشيخ وقد غمره الفضولمتوجهاً إليها 

كيف و !هل صرفوا له الملعون سيا ة جديدة؟". التي يعرفها العا ض

تمكن من الوصول بهذه السرعة، فهو لم يعلم بالخبر إلا قبل 

خطرت في ذهن العمدة هذه  ."!على أية حال ليته هو !ساعتين؟

هواء الساعة الرابعة والنصف ستنشق يشفتيه و يمطُّ الأسئلة وهو

  .ذ عصاه..أن يأخ يون تركيزر وقد نسمسرعاً في مشيه بد ،المنعش
 

على سطح منزله العمدة أ ن يتواجد كان من النادر جداً 

 في مقيله عادةيقضيه الذي  ،من النهار في مثل هذا الوقت

بجانب  الرطبة "القات"يمضغ على مهل أ وراق  ،الصغير

بعد أ ن تساقطت المتصلبة  بلثتهلوكها ، يال ثيرة "مداعته"

أ و حتى أ ن  ب طقم أ س نانيرك  رافضاً أ ن أ س نانه، معمم 

 . هئأ بناأ حد شتراها له االتي اليدوية يس تخدم الخلاطة 

من ش باب وأ هالي لساء بالج كان المقيل عادة ما يكتظ 

الذين لم يكن على أ ولئك خاصة  ، أ و القرى المجاورة،القرية
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ذ كان، وبلا تردد، يقوم بطرد أ ي شخص  ؛خلاف معهم ا 

ولا  ،ائه، غير أ به لاعتراض أ بنمن المقيل غير مرغوب فيه

التي تعيب على السائدة لتقاليد لل عراف واأ ي اهتمام  معير  

حتى لو كان من أ لد  ،مقيلهطرد أ ي شخص من الرجل 

العمدة لم يكن من أ ولئك الذين تس توقفهم أ عدائه. لكن 

نصاف دائماً  العادات والتقاليد أ عداء لعمدة لم يكن ل... وللا 

ن عادة ما تكوذلك أ ن خصوماته  ؛بالمعنى الحقيقي للكلمة

في المقيل كانوا بوجودهم  مؤقتة، حتى أ ولئك غير المرغوب

، محمل الجدعلى لهم ولا يأ خذون ال مر ه طرديتجاهلون 

ال مر  المقيل بشل  عفوي، ويجلسون في أ ماكنهم المعتادة في

 النهاية ا لى عودة المياه ا لى مجاريها. في يؤدي الذي كان 

 

ذ لم  ؛لكن ذلك اليوم كان اس تثنائياً  في مقيله العمدة يكن ا 

ن"، ولم المعتاد ذ  ؛جيداً يتناول غداءه لم  هحتى أ ن، (8)"يخز  ا 

متوتراً  طوال اليوم يهيُ  وظل   ،كان يلوك الطعام ببصر زائغ

، وقد شعر بمغص في متثاقلة بخطى القرية أ زقةفي وحزيناً 

حصى طرقات على  ئهلوشوشة وقع حذانصت ، ي همعدت

 "كريم"منزل و ، الجامعو  ،منزلهسطح بين متردداً ، القرية

 .دمائهافي جثة هامدة غارقة فقط قبل ساعات  الذي رأ ه

 

                                                           

  أوراق القات. غيمض (8)
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 "كريم"إلى السيا ة كانت المرأة قد دخلت منزرل  عندما وصل

لم تكن قد استوعبت التي  "رامةكُ"وأخذت مكانها بجانب العمة 

ل بن أخيها القتياالمجروح على ها بكاؤشغلها هول ما حصل لها، ف

كانت تتقبل  .طرح أسئلتها المعتادة لأي غريب تراه في القرية عن

بفكر  ،بعد تعرف إليهاالتي لم ت ،كلمات العزراء من هذه المرأة

اء نس. هيأين أو من ، سمهاسألها عن اتأن  تنسي حتى أنهامشتت، 

عتقاداً منهن أنها إحدى قريبات ا ،القرية أيضاً نسين أن يفعلن ذلك

هن أفداحة خط ،بعد يومين ،، وعندما أد كن جميعاًالعمة "كُرامة"

ى طويل، يطلقن عل ، ولزرمنٍمنذ ذلك الحين أصبحنالناد ، التا يخي 

من أطلق دون أن يتذكرن على وجه الدقة "، زينب"سم اتلك المرأة 

إذا كن قد عرفنها من لا ما ، و، أو لماذاأول مرة عليها هذا الاسم

  !قبل

إعجابه الشديد بجمال مدى عن  تحدثيلسنوات ظل العمدة 

بصحبة بعد أقل من ساعة  "كريم"التي  آها تغاد  منزرل  "زينب"

كان يتلذذ . مثله تماماًنحوها الفضول أخذهن بعض النسوة، اللواتي 

ظهرت معالمه الفاتنة من الذي الأبيض الجميل وجهها بوصف 

 سبة له.للوهلة الأولى مألوفاً بالن ا، والذي بدالشفاف نقابهاخلال 

، حسب وصفه، "النزرق" هاسائقأيضاً أن يذكر العمدة لا ينسى أبداً 

استفسا اته يجيب على يبادله الحديث أو أن كان قد  فض أن الذي 
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المقتضبة التي لم  مكتفياً ببعض الجمل القصيرة، عن تلك المرأة

يعطيه أن  فض أيضاً كيف أن ذلك السائق و، يتذكر منها شيئاً

الحج التي عاد بها من  "سراليُ"ة  كشة مقابل مسبحالمزر "كوفيته"

 .قبل عامين..

هي عزريزرة ... صدقونيالمسبحة أي شيء، بلم أكن لأقايض  -

 واحد نصراني تصادقت معه هناك. ها لي ... أهداجداً عليّ
 نصا ى في مكة يا عمدة... لا يوجد لكن  -

 ينظر العمدة بسخرية نحو الصوت الذي قاطعه، ويقول جازماً: 

 !...ومن قال لك ذلك يا ملعون؟... !هه -
يكمل  ،أية اعتراضات جديدةبثم يبتسم بخبث، وقبل أن يسمح 

 إلى الموضوع الأصلي:بممازحيه وقد عاد  ،كلامة بسرعة

 دخلتْ يعني ائعة... كانت تلك  "الزرنجبا "غير أن الكوفية  -

 كان خنزريراً ذلك النزرق... نفسي... لكن ماذا أقول؟!

 ...ــعــملـ
 وقبل أن يكمل جملته يقاطعه أحدهم بلؤم: 

 !...ملعون  -
 فيرد العمدة مؤكداً: 

 ! تماماً مثلك يعني نعم... ملعون... -
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﴿5﴾ 

 
أكبر شلالات أحد على تخوم  "ذي المجمرة"تقع قرية 

"، والتي ركَعْالتّ"هة الجنوبية لجبل " التي تحتل الجالنقيلين (9)عزرلة"

على أطراف وادي  ،ن أسفل الجبلمن يروالعشالإحدى قراها تمتد 

أطلال الحصن حيث ما تزرال ة، حتى قمته البا د ،الخصيب "نخلان"

 . موجودة حتى اليوم التا يخي الشهير
 

من أ هم حصون اليمن وأ قدمها، يشرف  حصن التعكركان 

، "جبلة"مدينة على الشرقي  شمالال من جهة  ،مباشرة

من ارتفاع ثلاثة  ،يطل، و الدولة الصليحيةاليمن أ يام عاصمة 

على طريق البريد والقوافل  ،أ لاف متر فوق سطح البحر

المسافرة شمالًا ا لى صنعاء، وجنوبًا ا لى تعز وعدن. كان قد 

، اً عام ينوخمسسكن الحصن، قبل أ كثر من أ لف وأ ربعمائة 

يدعى ذو كرامات كما يروي الا خباريون، راهب سبئي 

أ خذ الجبل اسمه.  ، كما يقال،منهالذي و  ،"التعكر سُطيح"

ن قادراً على استشراف كان عاش طويلًا و ه تقول ال ساطير ا 

                                                           

  ة: تقسيم إداري لمنطقة تشمل مجموعة من القرى.العزل (9)
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المس تقبل والتكهن بال جال، كما كان باس تطاعته تحريك 

الصخور ن أ  نزول ال مطار، و بالسحاب والرمال والتحكم 

، تنصاع ل وامره، فيشكلها كما يشاء، ويعجنها كما يريدكانت 

ة على الصخور في قمة وما تزال أ ثار كفيه وأ قدامه مطبوع

الجبل، حيث تقع أ طلال الحصن ومدافن الغلال الصخرية، 

بعقودها الحجرية المتداخلة التي امتل  قاعها بالحجارة عبر 

 الس نين. 

 

 ،حد ملوك التبابعةأ   ،ن ربيعة بن نصرأ  الا خباريون  يروي

ولا ساحراً ولا  فلم يدع كاهناً  ،أ قلقته كثيراً رأ ى رؤيا هالته و 

لا يعرف " :ياهما  مخبراً  ،ليها   دعاهلا ا  هل اليمن أ  من منجماً 

حدهم: أ  قال ". عندها خبره بهاأ  ن أ  لا من عرفها قبل ا  ها ل تأ وي 

حد أ   لانه ا  ف ،طيحلى سُ ا  ن كان الملك يريد هذا فليبعث ا  "

 ،ةحمم رأ يت  " :طيحفكان رد سُ  ه،ليا  رسل أ  ف"، علم منهأ  

 كلت منها كلأ  ف ،ةرض تهمأ  فوقعت ب ،من ظلمة خرجت  

"قد صدقت، فما يكون من  :فقال له الملك ،ة"ذات جمجم

رضكم أ  لتهبطن نه أ  علم افأ جابه سُطيح: " أ مر ذلك؟"

وهو بعد زمان  ،لى جرشا  بين أ  وليملكن ما بين  ،الحبش

، ثم و س بعين من الس نينأ   س تينكثر من أ   ،الملك بحين

رم ا  يكون ذلك على يد  ...رجونقتلون ويُخ ينقطع ملكهم ويُ 

في حداً منهم أ  فلا يترك  ،يخرج عليهم من عدن ،ني يز ذبن 

يأ تيه الوحي  ،نبي ذكي على يد ينقطع سلطانهثم  ،اليمنبلاد 

  ."من العلي
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كل البقاع، سُطيح وقدراته الخارقة الراهب ة بلغت شهر 

ليه وكان يس تقبل زواره من أ ماكن بعيدة، رجالاً  ،يأ تون ا 

س تعصى الش تى ال غراض، كالتداوي من أ مراض  ،ونساء

فك السحر والطلاسم، وطرد الجن من رؤوس  وأ   علاجها،

قى الممسوسين، وصنع مختلف   والتمائم، وقراءة الطالعالرُّ

، وتحريك السحب الممطرة ا لى مواطن القحط والتنبؤ

خر تلك ال مور التي كانت شائعة في ذلك أ  ... ا لى والجفاف

  .حتى ال ن اً منتشر بعضها زال يما التي الوقت، و 

 

هند بنت من أ ولئك الزوار كانت ن أ   الا خباريون ويير 

المرأ ة التي  ،في ذلك الوقت ، ا حدى أ شهر نساء العربعتبة

قريش عرب س يحتفظ التاريخ بصورتها كواحدة من أ كثر 

 ا لىمن مكة  جاءت .عناداً ومحاربة لنبي الا سلام محمد

ثبات براءتها وبعض من أ هلها زوجها أ بيها و مع سُطيح  بعد لا 

 .بالخيانةزوجها  هاارمأ ن 
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﴿6﴾ 

 
وأكثرها " يلينالنق"من أصغر قرى  "ذي المجمرة"كانت  

دا  "محتضنة لـ ،جبل التعكر تقريباًتقع في منتصف . وعزرلة هدوءاً

منذ مائة  "العا ضآل "يقطنها أصبح التي التا يخية  "البخو 

" النو ةـ"مقضضين ب مبنيينعبا ة عن وخمسين عاماً. كانت الدا  

، مخصص للسكن الخمسةأدوا ه بمربع الشكل ، الأول يضاءالب

لأول منه الدو  ا، خُصص دو ينواسع من مستطيل لثاني وا

فكان عبا ة عن أما الدو  الثاني  .للحيوانات (سطبلًا"سَفِلْ" )ا

ليه الزروا  يصعد إ ،له حجرتان وحّمام ،كبير متعدد النوافذ "مفرج"

بعقود متداخلة  ،واسعاً "لُفِالسَ"كان عن طريق د ج خا جي. 

تشكل أعمدتها غرفاً متقابلة، أوسعها كانت مخصصة قديماً للخيل 

أما الأبقا   .بجانب غرفة مدافن الحبوب المنحوتة في الصخر

 "ديمات"والأغنام فكانت في الجهة المقابلة، حيث توجد أيضاً 

في التي كانت منتشرة بكثرة للأ انب، صغيرة مخصصة للدجاج و

ليس لأنها تضر  ؛تربيتها العا ضقبل أن يمنع الشيخ الدا  
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ما ستوطنه من صغره عندابل لخوف  ،بأساسات الدا  كما هو شائع

 ذبح.وهي تُالمرعبة المستغيثة أصواتها ذات يوم  سمع
 

، توجه أ بوها عتبة بين أ هل مكةتهام هند ا نتشر خبرالما 

 ،زوجهاا لى  ،بن ربيعة، أ حد أ س ياد مكة، مكفهر الوجه

نك قد رميت ابنتيوقال له: " ،بن المغيرةالفاكه  بأ مر عمي  ا 

وعار كبير لا يغسله الماء، وقد جعلتنا في العرب بمكان ذلة 

ولكن سأ حاكمك  ؛ذو قرابة لقتلتك ومنقصة، ولولا أ نك مني

ليه". ا لى كاهن اليمن، فحاكمني   ا 

 

ن لاحت مشارف حصن ا  نه ما ا  الا خباريون  يقول

، حتى اس تولى القلق على وشاقة طويلة بعد رحلةالتعكر، 

نما سُطيح أ سرت هند، ف يخطئ  ،بشرر هذا ل بيها: "ا 

يكون عاراً علينا  خى  أ ن يخطئ في  بقول  ني ل  ا  و ويصيب، 

". لكن عتبة، وقد راودته تلك المخاوف ا لى أ خر الدهر

أ يضاً، كان قد اهتدى ا لى حيلة يختبر بها ما شاع عن قدرة 

خفاء  -كما تقول الحكايات–قام سُطيح على التنبؤ، ف با 

حليل صغيرة في قمحات حب  المهر.  ا 

 

كان سُطيح نئماً عندما دخلوا عليه غرفته التي يقابل فيها 

ذ  ،لفترة من الوقت صامتاً ظل الجمع زواره.  لم يتجرأ  أ حد ا 

يقا أ فاق سُطيح حتى على ذلك  عتبة ن هم  ا  ... وما هظعلى ا 
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بنمرات  هندوباغت  ،هس توى على مجلساوبسرعة  ،فجأ ة

، وساورتها بالقلقهند شعرت أ بداً. عنها حادة لم يزحزحها 

لى نفسها: "ما المخاوف هذا الكاهن ل  من جديد وأ سر ت ا 

لي  هكذا كسر عتبة الصمت الذي خي على ". ؟ينمر ا 

قد جئناك "أ يها الكاهن... سُطيح: ا لى المكان موجهاً حديثه 

، صدقكتبين أ  ه حتى لا أ دعك تتكلم في في أ مرمن مكة 

"، فرد أ خبرن بهو  ،فانمر ما هو قد خبأ ت لك خبيئاً  نيا  ف

 قالف، "ثمرة في كمرة": وهو ما يزال ينمر نحو هند سُطيح

ر في حبات بُ سُطيح: "قال ف، "أ ريد أ بين من هذا": عتبة

حليل مُ   .""صدقت :عتبة وقد انشرح صدره قالف، "هرا 

طيح تى قاطعه سُ ن هم  عتبة بشرح سبب مجيئهم حما ا  و 

رافعاً يده، وهو ما يزال ينمر ا لى هند، قائلًا: "أ علم ما 

جئتموني من أ جله"، ونهض من مجلسه وغادر الغرفة، ثم ما 

وفي يده لفافة من الجلد أ عطاها لهند، بعد فترة لبث أ ن عاد 

قبل أ ن  وقد قطب حاجبيه ايهوهو ينمر مباشرة في عين

ليه غيرك"، ثم وحدك، لا ين يقول لها: "هذا لكك  عاد ا لى مر ا 

التي لم يفارقها القلق  ،هندأ ما رتياحاً. اأ كثر  امجلسه وقد بد

ذ لم أ  كانت على موعد لمفاجف ،حتى تلك اللحمة ة عميمة، ا 

فحسب، زوجها التي رماها بها تهمة المن ئتها يقم سُطيح بتبر 

عمي ينتمرها ما كان ليخطر على  على مس تقبلبل أ طلعها 

تلك الرحلة الشاقة، قائلًا في على بال من رافقوها بالها، ولا 

نما أ نتك لها: "  سوف يأ تي من نسلكك ذات شأ ن، ول  مرأ ةر ا ا 

  ".يقعدونهالا عمام يقيمون الدنيا و ملوكر 
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ه تهللت أ سارير كلام الكاهن سمع حين  زوجها نا   يقول الرواة

ليها متودداً  ليك عني: "قدبحقائلة ، نهرتها لكنه ؛وجاء ا   !ا 

ولا أ جعلهم من ...  لا يجمع رأ  و ورأ سك وسادةوالله

بن  أ بو سفيانمن بعده تزوجها ليارقته ف". وهكذا نسلك أ بداً 

 حرب. 

 

في طريق العودة ا لى مكة، اختلت هند بنفسها، وفتحت 

اللفافة التي أ عطاها سُطيح، ولم تفهم شيئاً مما احتوته من 

معتقدة فطوتها ووضعتها بعناية في صدرها  ،رموز وطلاسم

بعد ذلك بأ عوام عديدة، أ و حرز من نوع ما. تعويذة أ نها 

ن عاماً من ظهور الا سلام، يوبالتحديد بعد س تة وعشر 

دون أ ن تعرف أ ن ث، ابعد حياة حافلة بال حدماتت هند 

س يصبح  معاويةنبوءة سُطيح الراهب ستتحقق، وأ ن ابنها 

من  ، ومؤسساً لسلسلة من الملوكال مويةأ ول خلفاء الدولة 

ر س يحكمون بلاداً واسعة ما كان يحلم بمثلها م  نسلها  عربي  لكك

  في ذلك الوقت.
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﴿7﴾ 

 
 مسجدٌمنفصلين يربط بينهما " البخو دا  "في كان المبنيان 

يقع في وسط باحة توزعت على أ جائها أشجا   بيضاء صغير بقبةٍ

 ،حجري مرتفع من الجهة الشمالية سوٌ جميعاً ويحيطها باسقة، طلح 

 تتهدمها الذي سو ب ،كانت الدا  .من الجهة الجنوبية منخفضٌو

تربض فوق أكمة عالية  ،في بعض الجهاتالمزرخرفة العلوية  هصفوف

ينحد  من و ،الأ بعة والثلاثين ،على بيوت القريةمن الغرب تطل 

، حيث نمت شلالالأحد فروع  المنخفضسو ها الجنوبي  تحت

في الليالي الصافية . السو  "طولقة" عملاقة مدت أغصانها فوق

أضواء تعزر وقراها العليا الدا   أن يرى من طوابق المرءيستطيع 

رتفع قمته تالذي  "صبر"بل الشمالية لجسفوح الالمنتشرة على 

 .الشهيروبقايا حصنه  جبل التعكرموازية لقمة العالية 

 

عبر تهدم حصن التعكر وأ عيد بناؤه مرات عديدة 

 ،الحصنُ  من التاريخ أ صبح   فتراتفي ا حدى الال زمان. 

بهندس ته الفريدة ومخازنه المنحوتة في الصخر منذ القدم، 

أ شهر ملكات العرب بعد  ،"أ روى"لس يدة ل الصيفي  المقر  
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ذا تها ، ومخزنً رئيس ياً لذخائر دولالا سلام الصليحية، حتى ا 

في قامتها ا  الش تاء نزلت منه ا لى "دار العز"، مقر  ما جاء

ليه في الصيف مرة أ خرى. كان ذلك "جبلة"مدينة  ، لتعود ا 

المفضل "لقائد جيوشها تركه ل، على مضض، قب  قبل أ ن ت  

  الحصنعليها بطلبه الانتقال ا لى ، الذي أ ل  "ابن أ بي البركات

مع  "المفضل"انتقال له. وعلى الرغم من  اً دائم اً مقر ليكون 

من كما كان يحلم منذ ز أ سرته وحاشيته للعيش في الحصن، 

لا أ   ؛بعيد ، وهو رجل الدولة الذي لا تنقصه الفطنة، ظل نها 

، مطأ طأ  لوم نفسه بصمتيبالغ في متوجساً من هذا ال مر، 

لحاحه هل تسر ع يا ترى في الرأ س يفكر بعمق:  على ا 

تس تقبله "الس يدة" لماذا لم تعد و  !الانتقال ا لى الحصن؟

ستشارها ا وم يهلا  وهو من أ كثر المقربين  بالحفاوة المعتادة

كان عليه هل  !هل س يتبادر الشك ا لى ذهنها؟ !ال مين؟

 !...؟أ ن يكون أ كثر حذراً 
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﴿8﴾ 

 
المعلم  ؛ لكنها لم تكن ائعة تحفة معما ية "البخو دا  "كانت 

وعلى بعد  ،منها على مسافة غير بعيدةف ؛الوحيد الذي يميزر القرية

نحد  من على مجرى السيل المتقع  ،الشلالمنحد  مائتي متر من 

، يصل إليها "الجوهرة"التي تُعرف بـشهو ة الماء المأعلى الجبل عين 

الصغير أهالي القرية عبر د جات حجرية تهبط من فناء الجامع 

 .الذي يتوسط القرية ببنائه الحجري المطلي بـ"النو ة" البيضاء

  

أ نه س يموت  "البركات أ بي بن المفضل"لم يكن يخطر ببال 

ثر طالما تخيل نهايته على سرير المُ فل ؛حزنً وكمداً  لك، أ و ا 

طعنة رمح في ا حدى المعارك المفاجئة أ و الحروب التي لم 

يعد مؤخراً يرغب في خوض غمارها. عندما توجه أ خر مرة 

على رأ س حملة عسكرية لمحاصرة  ،نحو الغرب التهامي

"النجاحيين" في "زبيد"، كان يأ مل أ ن يحمى برضى الملكة 

د، وأ ن يطوي صفحة ما طرأ  من خلاف من جدي "أ روى"

منذ انتقاله ا لى حصن التعكر، بل وقد بينهما غير معلن 

بعد  ،يتجرأ ، كمغامرة أ خيرة، بطلب الزواج منها مرة أ خرى
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أ ن رفضته من قبل على الرغم مما كانت تبديه له من ميول 

 وتوهمه بالقبول... أ و على ال قل هذا ما كان يعتقده. 

التي لم يكن مخططاً  ،أ همية هذه الحملة يعرف "المفضل"كان 

لها، فلم تكن الدولة الصليحية مؤهلة في ذلك الوقت لخوض 

حرب مع "أ ل نجاح" الذين كانوا يشكلون تهديداً دائماً لها، 

 نو د أ ن تتجاهلها "أ روى"لولا المصادفة التي ما كان للملكة 

" أ ن أ مراء "أ ل نجاحالا خباريون  . يرويلصالحها أ ن تس تغلها

من أ بناء "جياش" اختلفوا فيم بينهم واقتتلوا، فجاء منصور 

"زبيد"  ريع ثلثيعرض عليها  "أ روى"بن فاتك ا لى الملكة 

ا ن هي ساعدته ونصرته على عمه عبد الواحد بن جياش، 

فوجدت الملكة فرصتها لتهدئة جبهة تهامة المش تعلة، فوافقت 

 ير.على رأ س جيش كب "المفضل"على عرضه وأ رسلت معه 

بعد أ ن أ ظهر أ بناء  "زبيد"دينة لم "المفضل"طال حصار 

"جياش" مقاومة عنيدة، واستبد به القلق والتوتر، خاصة 

الحمى التي بعد أ ن ازدادت حالات الوفاة بين جنوده بسبب 

؛ لكنه بعد شهرين وثلاثة أ يام اس تطاع نتشرت في صفوفهما

التاريخ أ ن يدخل "زبيد" ويسجل انتصاراً ملحمياً لن يكتب 

كثيراً،  "زبيد"في  "المفضل"عنه الشيء الكثير. لم يمكث 

فقد كان متشوقاً للعودة لمقابلة الملكة وقد عزم في قرارة 

 نفسه أ ن تكون تلك الحملة هي أ خر حروبه.

 

في طريق العودة كانت نسمات الجبال، القادمة من 

الشرق، تنعش أ ماله من جديد وتخفف عليه وطأ ة الحمى 
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نقلب اكان قد  "زيـدان ابن"ته، دون أ ن يعلم أ ن التي اعتر 

 احتل حصن التعكر منذ فترة.عليه و 
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﴿9﴾ 

 
لا ينقطع ماؤها أكبر عين ماء في المنطقة،  كانت "الجوهرة"

أهالي القرية  يستخدم .في الشتاءات الأكثر جفافاًولا حتى  ،أبداً

 ، بينما يستخدمها أهاليالملابس غسلالوضوء وماءها للشرب و

التي تزر ع البطاطا ) حقولهملسقي الواقعة أسفل الشلال القرى 

، حسب ما جرت العادة منذ زمن بعيد (والثوم والبصل والبرسيم

توصل إليها  مكتوبة لتقسيم مياهها،ومعاهدات إثر اتفاقيات 

المتعاقبة عديدة ما تزرال الأجيال ومنازعات بعد عراكات الأهالي 

وعلى الرغم  لخرافات والأساطير.عادات واللكتوا ثها تماماً تتوا ثها 

في أسفله يقع و، أنيق معما  اذإلا أنه كان  ؛من صغر جامع القرية

سقفها بدون نوافذ، عبا ة عن غرفة صخرية وهو  ،لنساءامسجد 

لوك المقبر أحد غرفة داخلية لصلح لأن تكون ت ،منخفض جداً

انب الجدا  ، يخترق أ ضيتها بجأكثر من كونها مسجداًالحميريين 

ستخدم "الجوهرة" يُ همن ميامتفرع مجرى مائي صغير غربي ال

يكاد يكون كوة في جدا ،  ً،. مدخل جامع النساء ضيق جداللوضوء

بالشقوق التي  ءفناء جامع الرجال سو  حجري  كيك ملييخفيه عن 
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القرية  شبابُ ، كلما سنحت الفرصة،من خلالهاعادة ما يتلصص 

يبدو كن يالرغم من ذلك لم ب. لعادة أباً عن جدالذين توا ثوا هذه ا

في التعري بعضهن  يترددلا إذ  ؛يبالين بالأمر كثيراًنساء القرية أن 

كجزرء من العادة التي توا ثنها  بما ، تلك الشقوقخلف والاغتسال 

  .أيضاً

ا لى "زبيد"، بعثت الملكة  "المفضل"بعد أ يام من مغادرة 

كه أ بوه مع حامية صغيرة في الذي تر  ،هبنافي طلب  "أ روى"

ا لى الابن وما ا ن وصل  أ ثارت حفيمة منافس يه. صنالح

أ ودعته السجن، وأ وعزت ا لى الفقهاء أ ن يحتلوا حتى مقامها 

براهي بن بعد أ ن بايعوا  ،الحصن  يرويأ ميراً عليهم.  زيـدانا 

بذلك توجه نحو الحصن  "المفضل"عندما علم نه أ  الا خباريون 

عادته قى من جندهمع من تب ،مباشرة ، عاقداً العزم على ا 

ن  ؛بالقوة أ صابته حتى أ شرف على أ سوار الحصن لكن ما ا 

الصدمة وكاد أ ن يفقد عقله وهو يرى نساء حصنه وحماياه 

وقد بان بياض أ عناقهن بعد من السراري كاشفات الرأ س، 

يمهرن من سقوف الحصن تعمدوا أ ن أ خرجهن الفقهاء و أ ن 

 الحال. عندها، لملم   هعلى هذ "المفضل"بحيث يشاهدهن 

كل ما لديه من شجاعة وصبر، وتوجه ا لى "دار  "المفضل"

متخلياً عن طموحاته وأ حلامه بالزواج  ،العز" لمقابلة الملكة

كتمه طويلًا  ، عاقداً العزم على أ مر  أ ي شيء أ خربمنها، بل و 

  ولم يبح به ل حد.
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﴿10﴾ 

 
قد فقد  "المفضل"، كان ـ"دار العز"في قاعة الاس تقبال ب

الذي أ صابه  ،القدرة على النطق، بالكاد يشعر بنصفه ال يمن

يصال  ؛الخدر رده لكن عينيه كانتا ما تزالان قادرتين على ا 

على ما اعتقده رسالة شديدة القسوة من الملكة المستسلم 

التي هام بها كثيراً ومن أ جلها خاطر بحياته الملكة  ..."أ روى"

رئيس ياً في تمكينها من عرش الدولة بعد مراراً وكان داعماً 

في الحكم  ،"س بأ  "، ومنازعة ابن عمها، "المكرم"موت زوجها 

 الدعوة. شؤون وفي 

 

ليه "أ روى"كانت الملكة  جالسة وهي  تتحاشى النمر ا 

 .يحيط بها عدد من القادة والوجهاء ،على مرتبة غير مرتفعة

ا لى بعضهم لديها وافقت، دون أ ن تنمر وسط وبعد أ ن ت

ليه الحصن من جديد، وأ مرت "المفضل" ، أ ن تعيد ا 

طلاق سراح ابنه من السجن،  منحته بعض المال و با 

... هذه "زبيد" والهدايا، كما جرت العادة، لنجاحه في حملة

متأ خراً أ ن ا رساله على رأ سها لم  "المفضل"التي أ درك الحملة 

بعاده عن الحصن، بل و ي ربما كن سوى حيلة تم تدبيرها لا 

 ن المملكة برمتها. ع



 

45 

 

وُجد   ،بعد أ ربعة أ يام من عودته ا لى الحصننه ا  تقول الحكاية 

 في "مدفن جهنم"هامدة  جثةً  "المفضل بن أ بي البركات"

أ كبر مدافن الحبوب الصخرية المنحوتة منذ القدم التابعة )

صامتاً فيه نزوى ابعد أ ن  (وأ كثرها اتساعاً وجمالاً  ،للحصن

وقد فارغة منحوتة في جدار المدفن، بجانب خزانة صخرية 

 . الحزنو الخيبة هذيان أ لم الخديعة و ش يه غ 

 

ما  "المفضل"حكاية مفادها أن شبح  أهالي المنطقةيتناقل 

كان عندما  ،(10)لآخر، خاصة في أيام "العلّان" يزرال يظهر من حيٍن

الحصن، أو قمة الجبل عند موقع يجتمع الناس من جميع القرى إلى 

عدة أيام. الذي يستمر لهرجان ما يشبه المنه، محتفلين في ما تبقى م

 ،شبحه وقت الغروبكانوا يشاهدون كيف أنهم البعض يحكي 

تأهب الناس للعودة إلى قراهم،  اكباً فرساً بعد انتهاء الاحتفالات و

تهيم به في  بيضاء تخرج من بين ما تبقى من المدافن الصخرية،

ة على قمة الجبل متجهةً نحو بخفدو ات متصاعدة قبل أن تقفزر 

 . التهامي الغرب

                                                           

  علّان: شهر الحصاد.(10) 
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﴿11﴾ 

 
لم يدَّعِ أبداً أنه قد ، وعلى غير المتوقع، أن العمدة الغريب

، أو أي شبح آخر. كل ما "المفضل بن أبي البركات"شاهد شبح 

كان يهتم به، وهو يحكي باستمتاع مبالغ فيه عن تلك المهرجانات 

ساء القرى الجميلات التي توقفت منذ سنوات، هو وصفه لن

وحتى  ،الأهازيج والألعاب الشعبيةاللواتي كن يشا كن الرجال في 

والطبول  (11)"الطواس"وإيقاع  "ابةالشبّ"الرقص على صوت 

الأيام تلك وهو يتذكر يتنهد العمدة بحسرة،  ..علب الصفيح.و

 الخوالي:

 !الجنةمن أيام  يعني ...!يا لها من أيام -
* * * 

 

بعد منتصف س تينيات القرن  ،طقةكان أ هالي المن

تزانً ا، كغيرهم، ينعمون بحالة نفس ية أ كثر اوؤ قد بد ،الماضي

يزالون، كعهدهم منذ القدم،  وانفتاحاً للحياة، وكانوا ما

                                                           

(11)
 والطواس: جمع طاسة وهي نوع من الطبول. .ابة: ناي تقليديالشبّ 
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يعيشون ك سرة واحدة، بمختلف مس توياتهم الاقتصادية 

أ مراً طبيعياً  كان الاختلاط رجالًا ونساءً  .والاجتماعية

لا أ   بعد أ ن منذ س نوات تلك المهرجانت توقفت  نللغاية. ا 

متخذة منها ثكنة بل الج قمة مجموعة من الجنود احتلت 

هذا  .أ ثناء حروب المناطق الوسطى كرية مغلقةعس

مسأ لة الاختلاط لمهرجانت الغنائية و اأ ن بالا ضافة ا لى 

مس تحيلًا بعد أ ن شاعت في يكاد يكون أ صبحت أ مراً 

عت التيارات الس ياس ية اس تطاافمة محالبلاد عادات 

فرضها على  منذ نهاية س بعينيات القرن العشرين الا سلامية

ق يبولم  .مرعب من عصر كهنوتي الجديد الخارج لتوه المجتمع

 عنأ ى في من ،المنفتحةالاجتماعية بسجيته  ،اليمني الريف

فقد بدأ  ، ذه العادات المحافمة الجديدةهالاستسلام تدريجياً ل 

ن النقاب بالانتشار ، دون في القرى بنات المدارس، بل ا 

 . منقباتيمهرن العاشرة، بدأ ن 

 

، "ابن أبي البركات"يُسأل بإلحاح عن شبح العمدة عندما كان 

 كان يرد ساخراً:

 ... !في  ؤوسكم إلا، ولا حتى للجن ،لا وجود للأشباح -
 ثم يستطرد بخبث: 

اول تحأنها الآن لا بد و... المقفرة هذه ؤوسكم  يعنينعم...  -

  !صدقوني الفرا ...
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ممازحاته تلك كانت يعرف كم الذي يضحك كثيراً وهو ثم 

يجرؤ على السخرية  لم يكن همأحداً منن أإذ ؛ القريةأبناء تُضايق 

... كانت هناك أي مسألة تتعلق بالجن أو العفا يتمن والتهكم 

، تجاوزهاأبناء القرية ط الحمراء التي لا يستطيع والكثير من الخط

الحديث باستهزراء عن الجن كان على  أسها وتى مع العمدة، ح

 تسكن  ؤوسهم -العمدةيؤكد كما - كما لو أنهاوالعفا يت... 

 .بالفعل
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﴿12﴾ 

 
كنزر  "الجوهرة"لا تعتبر الوعرة الزر اعية في أ ضنا الجبلية 

عندما ينقطع المطر في قريتنا فحسب، بل وكنزر المنطقة برمتها. ف

الملاذ الوحيد لأبناء هي تصبح  ،ابيع الصيفيةوتجف الين الشتاء

الأوعية بالمحملة بدوابهم الذين يتقاطرون عليها  ،القرى المجاو ة

 ،تكت  بهم طرقات القرية ود جات الجامعف ،لجلب الماءالبلاستيكية 

المشاجرات بينهم وبين أبناء وتكثر "الجوهرة"، يزرداد الزرحام حول و

  تافه كما هو متوقع. لأسباب عديدة معظمها ،القرية

هدية من أن "الجوهرة" هي بيؤمنون المنطقة جميعاً الي كان أه

رقد الذي ي "مُحُمّدالحاج " قبل مئات السنين، أوصلها لهم الله

بيضاوية متقنة بقبة  ،صغيرأبيض مبنى "الولي"، وهو ضريحه داخل 

 . ةفي الطرف الشمالي من القرية بجانب المقبرة صغيرة لفوق ت ،البناء

  

دالحاج "كان  قرية "ذي ، يسكن ال تقياء، وهو من "مُحُم 

القديمة في المنطقة اندثرت منذ ى قر الا حدى ، وهي "لسنق 

ذي "قرية غير بعيدة عن القرية تلك زمن طويل. كانت 

أ صيبت الزمن . في ذلك بعدنيت التي لم تكن قد بُ  ،"المجمرة
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 فافبج، حسب ما تقوله ال سطورة، "عزلة النقيلين"

أ دى ا لى مجاعة اس تمرت نحو س بع س نوات، مات شديد 

، البقاعا لى ش تى  الثانيوهاجر الربع  ،ال هاليربع بسببها 

ال راضي الكثير من بارت و ،الحيوانت جوعاً معمم نفق و 

 .الزراعية

 

كان  من المجاعة،الرابع في العام ذات ليلة مقمرة باردة 

دالحاج " يشاهد ظله اً حزينيسير مطأ طئ الرأ س  "مُحُم 

في طريق عودته من صلاة وهو يزحف أ مامه القمري 

. ظل ممداً لفترة فجأ ة عليه العشاء ا لى داره قبل أ ن يغى 

ذ ، ةضيقفي أ حد ال زقة ال طويلة  من  أ ي  مرور لم يصادف ا 

دالحاج "نهض . ، أ و بال صح ممن تبقى منهمأ بناء القرية  "مُحُم 

ثر رؤيا- عقد العزمقبيل الفجر وقد   شير وهو مغجاءته  ا 

أ ن يرفق بيته العتيق عند لحج ليدعو الله لأ ن يذهب  -عليه

فقد كان مؤمناً  ؛وأ ن يسقيهم الغيث ،بمن تبقى من ال هالي

لهم عما كثرت وأ ن الله منع المطر عنهم عقابًا م أ ن ذنوبه

لا أ يام قليلة حتى و  ...قترفوه من أ ثاما   .سافر ا لى مكةما هي ا 

 

وطاف بعد أ ن أ كمل مناسك الحج  نها   كايةالحتقول 

يغفر ل هالي المنطقة ذنوبهم ويرفع عنهم لله أ ن مودعاً متضرعاً 

في أ حد ليلًا كان يسير البلاء ويمن عليهم بالغيث، وبينما 

له حزيناً مطأ طئ الرأ س  ،شوارع مكة وهو ري م  الق  يشاهد ظك

تهيأ  للعودة وقد يزحف أ مامه في طريق عودته ا لى مخدعه 
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 على ال رض مغش ياً عليه ووقعأ ه شعر بوهن فاج ،دها لى بلا

ا لى أ هله لا يسافر أ  يطلب منه النبي خلالها رأ ى لفترة وجيزة 

 حتى يأ ذن له. 

 

دالحاج "ظل  في صباح اليوم التالي أ مره في متحيراً  "مُحُم 

 ؛وهو يودع قافلة للحجاج اليمنيين كان قد عزم السفر معها

فقد من   ،قرار الذي اتخذهنفسه للأ نت طماسرعان ما  هلكن

الله عليه برؤية النبي في المنام والتحدث معه، فكيف 

ذن النبوي في بقي وهكذا  !يخالف أ مره؟ مكة منتمراً للا 

خاصة بعد أ ن  ،وشمف العيش بالعودة، متكبداً عناء الغربة

لبيع ما كان بحوزته اضطره مما  ،نفدت نقودهطالت ال يام و 

. تحولت ال يام ا لى قد اشتراها ل هلهمن ممتلكات وهدايا كان 

، شهور، والشهور ا لى س نين عاش فيها بعيداً عن أ هله

يحصل منها على اليسير من بس يطة أ عمال ش تغل خلالها باو 

 دون أ ن ينقطع أ مله، الزاد الذي يمكنه من العيش كيفما اتفق

، ودون أ ن يعرف بالعودة ا لى بلاده وأ هلهبأ ن يأ ذن له النبي 

افلة الحجاج التي كان قد عزم السفر معها ذلك أ يضاً أ ن ق

من قبل بعض قطاع  اليوم قد تم نهبها، وقُتكل  معمم رجالها

 الطرق. 

 

من عمله مطأ طئ عاد وقد ضايقه الحر، في ليلة صيفية 

ليه وقد  ،ا لى مرقده ،منهكاً  الرأ س،  ،ل ول مرةاليأ س تسلل ا 

وقد  ،ريباً غ ،بعد ثلاثة أ عوام قضاها في مكة ،وفترت عزيمته
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نقطعت عنه أ خبارهم في ا ناستبد به الشوق ل هله الذي

نام موسم الحج ال خير. تقلب في مرقده طويلًا قبل أ ن ي 

ها هو ف ، طويلاً  التي انتمرها الرؤياتأ تيه ل  ،بصدر مقبوض

أ ذن له بالعودة ويخبره مهر له في المنام مرة أ خرى ليي النبي 

ليه هدية  س يجدها تحت مخدته  ا لى قومهأ ن الله قد أ رسل ا 

ياه أ لا يفتح ، ملفوفة بقطعة قماش ها، أ و يعرف ما أ مراً ا 

 ا لى قريته. يصل حتى  بداخلها،
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﴿13﴾ 

 
دالحاج " وقد استيقظ ،عند الفجر كعادته  "مُحُم 

الهدية التي وهو يمسك بيديه كبيرة برهبة للصلاة، شعر 

 اءخضر قطعة قماش وجدها بالفعل تحت المخدة، ملفوفة ب

، وبجانبها بعض النقود. بعض ال يات القرأ نية اعليهوب مكت

 ،في أ ول قافلة متجهة نحو الجنوبسافر عائداً بعد أ يام قليلة 

لا نهاية رحلة العودة طويلة بدت متهلل الوجه والروح معاً. 

. القلق والخوفخلالها بين الحين وال خر مشاعر راودته ، لها

اد في نفسه تزدو في بعض الليالي كان الشك يخالجه 

بشيء التي لم يعد  الهديةتلك هو ينمر ا لى و الهواجس 

متنهداً يقلبها بين ، الاغتراب تلكبعد فترة  من الحجسواها 

  .يديه

 

نه عندما لاحت في ال فق معالم قريته ، تقول ال سطورة ا 

من خفق قلبه وجلًا، فتوقف ليستريح  وقد أ نهكه السفر،

، بيدههدية النبي ا تزال وم ،وهو مشغول البالرهبة اللقاء 

ليها ، قبل أ ن يفتحها بعد تردد طويل، ليرى بصمت ينمر ا 

، جوهرة حمراء كبيرة تتل ل  تحت وهج أ شعة شمس المهيرة

لم تس تطع وج تحيطها هالة من ضوء تس بح فيه كلماتر تتما
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لكن هذا  ؛بحيرة كبيرة . شعر  هاتميز أ ن عيناه المجهدتان 

بسبب الشك الذي  ؛عميدم نا لى ول الشعور سرعان ما تح

ضاق . النبيظل يراوده طيلة رحلة العودة ومخالفته أ مر 

قبل أ ن يغى  عليه  هفاف في حلقوشعر بجالفضاء من حوله 

أ حد ا لى أ سفل متدحرجة سقط الجوهرة من بين يديه ت و 

 . مجاري الس يول الجافة

 

لم يصدقوا و ،بعض الرعاة من ذلك المكان مر  بعد ساعات 

ش يخاً مُس ناً مرمياً على ال رض أ عينهم... كان ه ما شاهدت

تحت أ قدام بغلة متهالكة لا تحمل فوق ظهرها عليه مغش ياً 

صافية ياه تخرج الم وعلى مسافة غير بعيدة كانت أ ي شيء، 

 . من عين ماء لم يروها من قبلغزيرة 

  

البَركة والشفاء، ب لطلا مزرا اًأصبح "الولي" مع مرو  الزرمن 

حتى يا ته زداومون على ض الأهالي، وخاصة النساء، يوما يزرال بع

اليوم، موقدين البخو  وعيدان الندّ، على الرغم مما يلاقونه من 

الذين، دون أن يعرفوا متى  ،مضايقات من قبل بعض أهالي القرية

ومع ذلك،  .مخالفة للإسلامالزريا ات أو كيف، أصبحوا يرون في هذه 

من التبجيل المتوا ث عندما يتحدثون  كان الجميع تقريباً يبدون نوعاً

وهو  يكترث لم يكن الذي، العمدة، ما عدا "الحاج مُحُمّد"عن 

سطو ة أخرى أبغير معترف بهذه الأسطو ة، بل  ،برأي مختلفيجاهر 
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هاجمه بعض  تعزرلم يكن سوى تاجر من  "مُحُمّدالحاج "ن إمفادها 

وسرقوا منه كل  الحجاللصوص من أبناء القرية في طريق عودته من 

ولكي يخفي  ،ما كان بحوزته بعد أن قتلوه وتركوه مرمياً في الطريق

قبروه وقاموا  -زعمهحسب –الشنعاء هذه الجريمة أهالي المنطقة 

وقبل  بناء ضريح له ليكفروا عن سيئاتهم.باختلاق حكاية الجوهرة و

أين يعلم إلا الله من التي لا  ،تهعلى  واي قاطعه أحدهم معترضاًأن ي

العمدة يسا ع إلى كان ، جماعالإتعا ف عليه بالم، والتي تنافي جاء بها

 :وخبثبتهكم القول 

... ماذا قْرَسَ يعنينعم... لقد كانت هذه بلاد لصوص...  -

 !؟توقعونت
وجوه إلى مشيراً ، ابتسامة ماكرة وجههُ لتْثم يستمر وقد عَ

 :مستمعيه

قط إلى أنظروا فلصوص... صدقوني..! أقول لكم بلاد  -

 ذ يتهم لتتأكدوا من ذلك...!
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إن وجودي هنا في اليمن لسبب يعلمه الله، وهو وحده من "
 .يستطيع أن يأمرني بالعودة إلى دياري"

 مارتا مايرز
 
 
"لقد كانت ملاكاً... ولأن الله أراد لها حياة قصيرة قام بإرسالها 

 .هذه القرية الملعونة" يعنيإلى هذه "النقرة"... 
 ةالعمد
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﴿14﴾ 
 

ته لجوفي طريق عودتنا من العمدة برفقة لوحدي  كنتُ

فيها  قهعادة ما كان يراف، والتي التي اعتاد القيام بها يومياًالصباحية 

عندما ، الناسعزرلًا نممنذ فترة في منزرله قبل أن يعتكف  ،"كريم"

رت مهرولًا وقد ظه ،العا ضالشيخ  وكيل ،"الشرجبي"جاء 

بصوت العمدة  كان مرتبكاً وهو يخبر ...وجههعلى علامات الفزرع 

 مرتعش: 

 ...بيتهمقتولًا في بن الحاج عبده  كريم دَوجِ... !يروا عليناغِ -

 :بسرعة قبل أن يلتقط أنفاسهثم أضاف 

 ! ... قتل نفسه!يا عمدة قتل نفسهلقد  -

تجمد العمدة في مكانه... حاول أن يطلق بعض اللعنات على 

أن ، ... حاول مرة أخرى أن يستوعب الأمرختنقالكنه  "؛لشرجبيا"

إذ سرعان ما أطلق لساقيه  ؛لم يمهله "الشرجبي"لكن  يقول شيئاً؛

إدا ة يبلغ لكي  الناحية نه سيذهب إلى مركزرإقال بعد أن العنان 

 . العا ضبالشيخ من هناك اول الاتصال يحوالأمن بما حدث 
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ظر بذهول إلى ظل عمامته المرتسم ين مندهشاًلة لوهظل العمدة 

 بخطىسير يقبل أن  ،هفي حلقشديد  بجفافٍوقد أحس  ،على التراب

لا  إلى المنزرل، وصلتُمتعثرة نحو القرية. كنتُ قد سبقت العمدة و

 متناهية ، بلةيرصغ فقد بدت المسافة، أعرف كيف وبتلك السرعة

 ،يهبمصراعبابها مشرعاً بقي التي  ،الغرفة ندما دخلتُع. الصغر

غا قة و على عتبة النافذةمتكئة على وضعها، تزرال  ماثة الجكانت 

 ةبندقيالعلى أ ضية الغرفة، بينما كانت بعضه  ذي انسكبالبالدم 

بقع دم على شكل بملطخة الجد ان كانت ، وبجوا هوحيدة ملقاة 

ملفت  بشكل هندسيتأملتها جيداً. كانت تبدو موزعة  .كفّأ

 ...شيئاًلم أفهم  للنظر...

... لما يدو  حولي ، غير مد كٍأيضاً خائفاًوبل مرتبكاً،  كنتُ

كانت اللواتي ملأن المنزرل بأصوات مبهمة النسوة  عويلتلط يخ

حينها، كنت أشعر أنني  أسي. ضج بها تتعالى من مكان بعيد جداً 

بلا وزن، وأنه ما كان ينبغي لي أن أكون هنا، بل في مكان آخر... أي 

 ... المكان ما عدا هذامكان آخر 
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﴿15﴾ 

 
لاهثاً إلى الغرفة  ودخلبعد دقائق  العمدةوصل عندما 

وآثا  الدماء المنتشرة في  "كريم"جثة كبير وهو يرى  أصيب بهلعٍ

غثيان مفاجئ، أصابه و ،يتمالك نفسهفلم أ ضية وجد ان الغرفة، 

بنفسه خا ج الغرفة  يرمقبل أن يودا ت الأ ض من تحت قدميه 

متوقعاً لم يكن . من كانوا بجوا ه حينهاتحت دهشة  ،متأثراً يتقيأ وهو

وهو  ،ثل هذه المناظربمالعمدة من أولئك الذين يتأثرون أن يكون 

، والذي عادة ما شبابهعديدة في  شا ك في حروبالذي كان قد 

لكن ما  آه ينتشي وهو يحكي تفاصيلها مع بعض المبالغات المعتادة. 

وأصابه بكوابيس ، لأبدإلى اته في ذاكربمرا ة بع انطالعمدة حينها 

 التي عاشها بعد ذلك اليوم الرهيب.  تتابعت عبر السنوات

الذي كان مولعاً بسرد ذكرياته الد امية –يحتف  العمدة 

كانت . إلا ناد اًلا يتحدث عنها خاصة  بذكرياتٍ -واختراع بعضها

  !ماًأكثرها إيلاو بما ... واحدة منهاهذا اليوم ذكرى 
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﴿16﴾ 

 
... طويلًا، بل وجميع أبناء المنطقة، ذاكرة أبناء قريتنالا تدوم 

كأنها ذاكرة أسماك، أو  بما ذاكرة ابتدائية لحاسوب قديم متهالك 

التي تزرداد صعوبة  ،حياتهم اليوميةومتخم بالفيروسات... تشغلهم 

 يتقبلون، فينسون أمسهم بسرعة، وأي شيء آخرعن  ،يوماً بعد يوم

ه بشكل  وتيني... يتعايشون مع واقعهم بكل ترحاب، ويتعاملون مع

ما يستجد في حياتهم بسليقة عجيبة... يتقبلون الإشاعات كحقائق 

سماوية ثم ما يلبثون أن ينشغلوا بغيرها... يغيرون طباعهم وعاداتهم، 

للأماكن والنباتات والأشخاص، للأشياء، بل وحتى تسمياتهم 

... يألفون ما يستجدونه من الأسماء وفحسب ما تقتضيه الظر

بسهولة ويسر ويستخدمونها دون أن يعرفوا لماذا تغيرت، أو حتى 

 ! من قبلعليه كانت ماذا 

قد نسوا ، بعد فترة قصيرة، لهذا لم يكن مستغرباً أن يكونوا

مثل أشياء  بما ، بشيء آخر اعنهحادثة موت "كريم"، وانشغلوا 

سوها كي لا يضيعوا في لجة التفاصيل كثيرة كان لا بد لهم أن ين

 الفهم...  علىالمرهقة والمستعصية 
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 ،في يوم مشمس لا غيوم فيهو ،الحادثةمن عوام أبعد  هملكن

... كان ذلك !ةوحادثة موته الغامض "كريم"على موعد لتذكر وا كان

ستشفى المالذي توفي قبل يومين في  ،العا ضالشيخ جنازة يوم 

سيا ة إسعاف، في  اً، وُنقلت جثته فجراصمةبالعالعسكري الجديد 

 . ليدفن في القرية حسب وصيتهمن السيا ات، موكب كبير يرافقها 
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﴿17﴾ 

 
المنطقة ها تأكبر جنازة شهد العا ضجنازة الشيخ  كانت

. من كل حدب وصوبعليها على الإطلاق، فقد تقاطر الناس 

وبيان خبر الوفاة إذاعة بعد  ،منذ الأمسلم يتوقف الرسمي التلفزريون 

بعض البرامج عن عرض الرسمي من  ئيس الجمهو ية، النعي 

ة عن حيا ،أعدها المخرجون التقليديون كيفما اتفقالتي  ،الوثائقية

حتى . المعروفة بالنضال الثو يومنطقته وتا يخ أسرته  الفقيد

، القرى المجاو ةبالجنازة من أبناء أولئك الذين لم يكونوا حقاً مهتمين 

على التي اصطفت  ،ن السيا اتن  أوا ذلك السيل الهاد  ما إم

إلى  من "النجد الأحمر" الوعر الممتدطريق ال فيمسافات كبيرة جداً 

حتى ألقوا أدوات الزر اعة من أيديهم وتوجهوا  "،ذي المجمرة"قرية 

المشا كة في أضخم تجمع بشري قرية كي لا تفوتهم فرصة الإلى 

 عرفه المنطقة.ت

على المشرفة  نساء قد تجمعن على أسطح المنازللاكانت 

 ،المطلة على القرية الروابيقمم و، وعلى الآكام القريبة المقبرة

موج السيا ات التي يرقبن ، ويذ فن الدموع ،بلباسهن الأسود



 

25 

لموج ، واعلى جنبات الطريق الوعربشكل عشوائي توقفت متزراحمة 

وامتلأت به أزقة  "،البخو دا  " فناءالبشري الذي احتشد في 

شطرها إلى نصفين، الذي يوالطريق الترابية القرية وساحتها 

 التي تعلوها.  "المجا ين"المقبرة وإلى  الصاعدو

 ،أبناء القرى وطلاب المدا سمن عدد كبير حضر الجنازة 

ولي الدولة ومن عدد من مسؤذلك اليوم، وفي لم يد سوا الذين 

من مختلف أ جاء  المشايخو التجا ومن  ،الشخصيات الاجتماعية

الكثير من تجمع فيه  أجماهيري اًمهرجانكانت الجنازة تشبه ... البلاد

أصدقاء، : هم ببعض بعد غياب سنوات عديدةالناس، والتقى بعض

 ... نومتطفلأعداء، ، زملاء عملأقا ب، 

 سعافالإمن سيا ة  ،المغطى بالعلم الوطني ،تم إنزرال النعش

الأيدي على إيقاع تكبيرات لتتلقفه ، الطريقأنهكتها وعو ة التي 

به نحو جامع القرية. حينها اختلفت الآ اء، متجهة غير منتظمة، 

نقسم الأهالي ا، وإلا العشراتفالجامع صغير لا يمكن أن يستوعب 

الصلاة في قام تُعلى أن ين رّكعادتهم، وبدأ الجدل بين أولئك المص

لم الذين خرين  الآ، وبينوأن يصطف المشيعون خا جه الجامع

بتحريك النعش نحو ساحة القرية المكتظة.  اوؤبدينتظروا طويلًا ف

، أنه قد فقد السيطرة وأ هقه التعب صوته حَّأد ك العمدة، بعد أن ب

من بين الحشود وصعد الصغير بجسمه  افنج ،على مجريات الأحداث
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م وهو يتمت ، وأشعل سيجا ة ا تشفها بعصبيةالصغيرةكام الآإحدى 

  "....!ملاعييين":  بغي

معظم صطف او النعش أ ضاً في طرف الساحة،وضِع 

مثيرين الكثير من الغبا  قبل أن  بصفوف معوجةو اءه الحاضرين 

عويل أصوات هم إلى سمع ىيتناهتكبيرات الصلاة ترتفع، وتبدأ 

عندما . ساحة القريةطلة على النسوة من على أسطح المنازل الم

ت أشعة شمس الظهيرة قد بددت تماماً نسمات كاننتهت الصلاة، ا

يحبو على ظهو  صباح ذلك اليوم من أيام شباط البا د، وبدأ التعب 

، وتهادى النعش بجلال فوق مرة أخرى تحركت الجنازة ببطء .الأهالي

نحو المقبرة، هاد اً  اًصاعدمن بين الغبا  لملم أشتاته موج بشري 

 ...ة وقداسةزادت الموقف  هبوتكبيرات بتراتيل 

 محمد رسول الله  لا إله إلا الله

 بالرضا والغفران   لله يا رحمنا يا

بلا "، واقفين ثام هعبد"أخيه  ابنو "غالب سعيد"كان 

التي ذ ات التراب  اعن أعينهميمسحان القبر، حفرة داخل كلل 

الجثة التي ن يستقبلاوهما  ،سقطتها أقدام المتزراحمين على حافة القبرأ

، فيما كان "الشرجبي"، وكيل تنزرلها بحذ دي راتُ الأيكانت عش

، يصرخ بهما وبالآخرين بإ شادات متعا ف عليها العا ضالشيخ 
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 كما لو أن ،يزرداد فيه الهرج والمرجدائماً ما لطقوس الدفن الذي 

 .تلك الطقوس كانت تقام لأول مرة

وأصحابها القبو  لرؤية صد ه كان العمدة عادة ما يضيق 

بق التي تُطْتفي أجسادهم تحت تلك الصخو  الصلبة الذين تخ

المنظر الرهيب ، متخيلًا قبل أن يهال عليها الطين والترابعليهم 

في ظلمة  فجأةه من موت إذا ما استيق الميت الذي يمكن أن يراه 

... وعندما كان يجادله أحدهم بما هو متداول عن حياة القبر القبر

 كان يحاججه قائلًا: وعذابه 

ليقول لنا عن يا ملعون،  ،ا من أحد قد عاد من موتهم -

 ذلك... 
 ... !عذاب القبر موجود !يا عمدة  لا يجوز... -

 لكن العمدة يكمل كلامه متجاهلًا: 

 من يعني ...!ه هكذا؟!... هه؟ثم كيف له أن يعود وقد دفنا -

ألطاف الله أن الموتى لا يستيقظون في قبو هم العميقة 

 شد وطأة عليهم حتى من دخول النا ...هذه... نعم... فهي أ

 !   صدقوني

... أعاذنا الله وإياك منها، !يا عمدة لا تستهزرئ بالنا  هكذا -

 نسأل الله لنا ولك الجنة. 

 أنك ذاهب إلى الجنة يا ملعون؟! قدتعتوهل  -
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 .نكون من أهلها. ألا تعرف أن.. اللهإن شاء  -

 حينها يقاطعه العمدة مازحاً: 

.. إذا كان أهل الجنة من أمثالك فهي .!ملعون ياأسكت  -

 !   صدقنيالجحيم بذاته... 

يحاول البعض وبينما كان  ،كان الزرحام شديداً حول القبر

ومنهم ) ، كان البعض الآخرتلك الطقوسفي ، ولو  مزرياً، المشا كة

قد شعو ه المتعاظم بالفخر من وقع الجنازة المهيب الذي كان  العمدة

أصوات يقرؤون ب ، على بعدينواقف (لكبيرامن حزرنه قليلًا خفف 

جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ و}: "يس"سو ة ية متداخلة وغير مرتبة عال

واضْرِبْ } ...{يُبْصِرُونَلا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ  سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

قالَ مَنْ يُحْيِي } ...{ونَلَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُ

  ...{أَنْشَأَهَا أَوَّل مَرَّة يُحْيِيهَا الَّذِي قُلْ، الْعِظَامَ وَهِيَ َ مِيمٌ

وأمتا  أقل من ، العا ضالشيخ قبر من قليلة وعلى بعد أمتا  

 "الفاتحة"وهم يقرؤون المشيعين شوهد بعض ، "علي"قبر ابنه 

من أذهان أهالي القرية إلى عادت فقط،  ينهاح ."كريم"فوق قبر 

  .ضالغاموته وم "كريم"ذكرى جديد 
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﴿18﴾ 

 
إزا اً تقليدياً متوسط القامة، عادة ما يلبس  "كريم"كان 

نحيلتين، سريع الخطو، له وجه جميل با ز القسمات ه اليُظهر ساقي

، وشا بٌ الريف اليمنيكحال أبناء  ،الشمسفحتها ل ،ببشرة سمراء

له صدٌ   .شعره شبه أجعد شديد السواد .خفيف كأنه شا ب مراهق

 وساعدان قويان لا يتناسبان مع ضعف ساقيه... ،عريض

التي و ثها عن أبيه إلا  "جنبيته"يلبس في العادة لم يكن 

خصره من الجانب الأيمن. على ناد اً، مكتفياً بحمل خنجر صغير 

، فلم يعرفها ولم يعرف حتى قد توفيت وهي تلدهأمه كانت 

؛ عشن ومتن دون أن تُلتقط فهي كمثل باقي نساء جيلها ،صو تها

عمته الوحيدة في البدء كفلته  بته و... منهن صو ة واحدة لأيٍّ

التي عادت إلى القرية لتعيش في بيت أخيها بعد طلاقها  "،رامةكُ"

من زوجها دون أن تنجب منه،  افضة أن تتزروج مرة أخرى، وهو ما 

لا يبقين بدون كن عادة  اللواتي ،لم يكن مألوفاً بين نساء جيلها

 زوج. 



 

71 

 ؛لكنهما توفيا في عقدهما الأول ؛كان له أخوان يكبرانه

بسبب الأمراض التي كانت تفتك بالأطفال في مثل هذا العمر. كان 

أبناء  أحد ،"الحاج عبده" ،عندما سمع بموت أبيه الثامنةما يزرال في 

الملكيين. وعلى  ضد (12)"معا ك برط"في  وااستشهدالمنطقة الذين 

إلا  ؛تفقههامعروفة بتدينها وة أسر"الحاج عبده" من الرغم من أن 

يختلفون كعادتهم حول أصول هذه الأسرة، وأصول أن الناس كانوا 

أسر أخرى سكنت "النقيلين". هناك من يقول أن "سالم"، جد 

إلى المنطقة ضمن العشرات من أبناء "الحاج عبده"، جاء مهاجراً 

 ،خلال فترات متعاقبة (13)"بلاد مطلع"لذين نزرحوا من القبائل ا

من إنه جاء  :... بعضهم يقولواستقروا في عدة مناطق من البلاد

صنعاء، وآخرون يقولون من الآخر يقول من  هموبعض، " يدة"

كانت أصوله كأصول .. بعبا ة أخرى ."حضرموت"، وهكذا

" الأحداث في بل ومثل بقية الأشياء ومن أبناء المنطقة،  الآخرين

 لا يعرف أحد حقيقتها على وجه الدقة. "،النقيلين

                                                           

سبتمبر  22معارك وقعت بين الجمهوريين وبقايا قوات الملكيين بعد ثورة  (12)

1922. 

من اليمن، بينما يطلق ل شمال الشماتطلق هذه التسمية شعبياً على مناطق  (13)

  الجنوب. اسم "بلاد منزل" على مناطق جنوب
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كان يعامله كصديق أكثر و ، الذي أحب "كريم" كثيراًالعمدة

 مَقدِهذا كان طبيباً حكيماً  "سالم"كان يفتي دائماً بأن بناً، امن كونه 

 ،إلا قبيل وفاتهيقبل أن يستقر في البلاد من "إسرائيل"، وأنه لم 

، ئهأعزر أصدقا، "اج عبدهـ"الح... مبر اً ذلك بما كان لهبعد أن هددو

. وعندما كان طلاعامن بعده، من ذكاء وحسن  "كريم"ولابنه 

في ذلك بعد دت جِلم تكن قد وُ "إسرائيل"أن بأحدهم يحاججه 

 : بعناد متهكماًالزرمن، يصر على  أيه 

  !ذلك يا ملعون؟من قال لك ... و!؟هه !لم تكن ماذا...؟ -
 طرد بتخابث وقد شد انتباه مستمعيه: ثم يست

 بما لسنا موجودين  يعنيبل نحن الذين لم نكن موجودين...  -

  ...!صدقني ...!الآن... هه
 وأنت يا عمدة، من أين جاء أجدادك؟ -

 يرد العمدة مبتسماً ومتصنعاً الافتخا : 

أنا نصراني... أما أجدادي الملاعين فقد جاءوا إلى هذه  -

 واق الواق...!الحفرة من بلاد ال
 !؟وأين بلاد الواق الواق هذه يا عمدة -

السؤال الذي كان بمثابة مصيدة  هبعينه بلؤم، وقد أعجب حينها يغمزر

 يقول ضاحكاً: ثم متوقعة، 

 ... !سأل أمك يا ملعونا -
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﴿19﴾ 

 
من كن قد عرفها لم ي ..." يحانة"قد تزروج من  "كريم"كان 

التي كانت  ،العا ضالشيخ زوجة  ،"أمي حليمة"اختا تها له  .قبل

فخطبت  ،منذ سنواتجعت بموته فُالوحيد الذي  هاابنتحبه كثيراً ك

اللواتي يسكن "الربادي" في الجهة الشمالية  له من بنات قريباتها

 . من جبل التعكر

 

علم تنتمي ا لى أ سرة  "حيدرثابت حليمة بنت علي "كانت 

تلكاتها عريقة في المنطقة، تلاشى بريق اسمها واندثرت مم 

بعد سلسلة دامية من الثارات  ،خلال القرن الماضي

في أ بنائها  مات عدد من التشرد.الاقتتال والغرائم و و

بعد أ ن كانوا ضمن العشرات من أ بناء المنطقة الذين سجون ال 

من أ ربعينيات القرن أ خذهم الا مام رهائن في ذلك العام 

مات ما ك، التمرد" "س نةالذي يطلق عليه ال هالي الماضي 

في الطرقات و، الهجرةدروب في متشردين أ خرون 

 وامنهم توزع ى، ومن تبقأ و على الشواطئ ال فريقيةالموحشة 

كما لو  ،على جوانب جبل "التعكر"المنتشرة قرى العلى 

يقول . الهائجة "ب  لك ع  "شهر ا رياح تهذر كومة قش كانوا 
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ة روايويتداول البعض ال خر  .ن لعنة ما أ صابتهما  البعض 

فقيهاً كان الجد الرابع، ، "حيدرحمود "مفادها أ ن مفزعة 

يمتلك معمم أ راضي  ،فاحش الثراءمشهوراً، وكان 

اعتزل الناس وغرق في في أ خر حياته لكنه  ؛"العزلة"

مدعياً قدرته على  ،(14)"التسفل"متاهات الشعوذة و

التي لم يعد يتذكرها  ،تقول الرواية. تسخير الجن في خدمته

لا القل  اً  نا  يل من ال هالي، ا  بدأ  قد أ صابه ف  جنونمن  مس 

، صغر بناتهلفرط حبه ل   ،حتى أ نهيقوم بتصرفات غريبة، 

أ راد أ ن يتزوجها غصباً. كان اسمها "صفية"، وكانت رائعة 

خوتها في العلم ويفاخر بها أ بوها دائماً. تقول ا  الجمال، تنُافس 

قد  اوقد شعرت بالخوف من أ ن يكون أ بوهنها، ا  الرواية 

التي ما تزال  ،الواسعة من دارهمالهرب داً من لم تجد بُ جُن، 

 . خش ية الفضيحة ؛الانتحارثم أ طلالها واضحة حتى اليوم، 

 

 أ نفاسه ال خيرة لفظ" الفقيه حمود"أ ن وعلى الرغم من 

من  بعد أ شهر قليلة وحيداً وجائعاً في غرفة معزولة في داره

لا أ ن  ؛بنتههروب ا جميع أ فراد على حلت  كانت قداللعنة ا 

جنونه طمعاً في  معوا ؤ هذا ال مر وتواطوا كتمال سرة الذين 

هو مصير معمم رجالها الاختفاء وفكان الموت أ مواله، 

ما مرضاً أ و قتلاً  ؛وش بابها ال سرة أ ن كادت . بحوادث غريبة ا 

عنهم كفت وس يلة ا لى ا لولا أ ن اهتدى من تبقى منهتنقرض 

                                                           

  التسفل: القدرة على النفاذ إلى العالم السفلي، عالم الموتى. ((14



 

74 

ه في ا حدى الليالي ظهر نا  ل الرواية . تقو هذا المصير المرعب

دالحاج " أ ن يتفرقوا وأ مرهم ، لمعمم أ فرادها في المنام "مُحُم 

وأ ن يكتبوا نصف أ راضيهم وقفاً  ،الوديانو القرى بين 

 . للمساجد

 

ج يالعرس البهمنذ  ،أيامم الخطوبة طويلًا، وما هي إلا دُلم تَ

كنزره الأنثوي  في زوجته الشابة "كريم"حتى وجد  ،الذي أقيم له

له، بدأت تأنس وقد أنس لها و ،لكنه وسعادته التي انتظرها طويلًا.

الرضا والاطمئنان ما هو إلا شعو ه المتزرايد بأن لم يكن يعرف 

وبلا –سترسم  ،ت التي يخبئها له القد آلسلسلة من المفاجبداية 

كانت أولى هذه تفاصيل حياة لن تعرف الاستقرا  أبداً.  -هوادة

له على طر تخلم إلى د جة وهيامه بها ها حبت هي وقوعه في آجالمفا

 عشق مجنون لن يشفى منهإلى مع الأيام سيتحول وهيام  ؛ حبٌّبال

 .أبداً
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﴿20﴾ 

 
كان لـ" يحانة" في  بيعها السابع عشر قوام متوسط 

الطول،  شيق، كأكثر فتيات المنطقة، يزرداد جمال وجهها كلما انفرج 

محببة. واختصا اً لوصفٍ طويل: كانت فتاة  ثغرها عن ابتسامة

" كريممرحة، ودودة، فائقة الحسن... فاتنة حقاً، أو هكذا  آها "

 على الأقل. 

في المقعد و، كان الجو نصف غائم الواحدة والنصف ظهراً

 تتمايل بسبب وعو ة الطريق الأوسط لسيا ة تويوتا  باعية الدفع

وبدخان السائق  ،بس الزرفافمختنقة بملا، متضايقة " يحانة"جلست 

الذين كانوا قد المرافقين لها،  من أبناء عمومتها (15)و"الشواعة"

لم تتمكن  بعد الغداء مباشرة. "القات"في تعاطي  اوؤبد

في الجهة  ،خلال المسافة الطويلة التي تفصل بين قريتها، " يحانة"

ات أما إخفاء من "، ذي المجمرة"قرية والتعكر، الشمالية من جبل 

كانت تستطيع أن تسمع بوضوح . هااتراعالذي القلق والخوف 

قرية في الطريق، معالم تزرداد كلما ظهرت وهي الوجلة دقات قلبها 

                                                           

 إلى بيت زوجها. أهلها من عروس الشواعة: مرافقو ال ((15
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ها مرة أخرى بعد أن يجتاز الموكب ؤهدثم ما يلبث أن يعود إليها 

 بين الحقول الضيق الوعرالطريق  كوسلبالقرية ويبدأ تلك بيوت 

بعض هبّتْ  "طواق العروس"فع مرتعلى مشا ف . والآكام

طلبت من الركاب كانت قد أن بعد  ،النسمات المنعشة من الخا ج

وقد  ،كان الجو  ائعاً... لكن توترها لم يهدأ ؛فتح نوافذ السيا ة

وبيوتها التي صقلها مطر  ،ظهرت القرى المترامية في أسفل الوادي

بساط على متلألئة ، كعقد لؤلؤ انفرطت حباته وتناثرت مباغت

 ...جميلأخضر 

  

ذا كانت مما لم يتمكن أ حد من التحقق  "طواق العروس" ا 

كما هو  ،أ م مذبحاً لل لهة الس بئية، مقابر صخرية قديمة

قراءة ما تبقى من اول أ حد من ال هالي ولم يح، متداول

لكن الكتابات المس ندية التي بدأ ت تختفي من على جدرانها. 

طواق" هذه ـ"الحقاً، ف اً مدهشكان على أ ية حال المكان 

نوافذ متماثلة على شل  متجاورة وش به تجاويف عبارة عن 

بواسطة ببعض متصلة بعضها  بعقودأ و غرف صغيرة، 

. كان من مداخل وفتحات تكسرت مع مرور الزمن

كما أ ن  .شكلهاليتناسق تم نحت بعضها الملاحظ أ نه قد 

، صخريةدكات تحتوي على كانت  غرفالبعض أ رضية 

 اعلى جدرانه متعددة ال حجامورفوف رسوم ل بواب  وتنتشر
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نحتها هو من  "سُطيح التعكرالراهب "أ ن بيؤمن البعض 

 بيديه. 

 

الصيفية نزهاتهم في  تهابزيار عادة ما يقومون ال هالي كان 

المطر،  منها يحتمون بداخل الرعاة كما كان  .أ يام الجمعةأ و 

من هناك  ...الهاربون ليلًا للمبيت وأ  ويس تعملها اللصوص 

الذي المفتوح بمناظر رائعة للسفح يس تطيع المرء أ ن يس تمتع 

 "وادي الحوبان"حتى يبدأ  من أ خر التلال الممتدة جنوبًا و 

لا ، ف"طواق العروس"أ ما لماذا تدعى ومشارف مدينة تعز. 

يتداولون ال هالي بعض غير أ ن  ؛يعرف أ حد على وجه الدقة

أ كثر من عروس في لعنة ما أ صابت مختلفة عن حكايات 

يب  وأ ن بعضهن أ ص  ،الماضي عند مرور مواكبهن من هناك

 ...بوقت قصير توفين بعد ذلكو  ،بال مراض

 

حمود بنة الش يخ ا"صفية"، أ ن ت الحكاياومن هذه  

في تلك التجاويف واختبأ ت منذ زمن بعيد هربت ، حيدر

نها  (وهي رواية مغايرة عن السابقة)يقولون الصخرية.  بعد ا 

هربت ليلة زفافها على  ،الذي كان يدللها كثيراً  ،أ بيهاموت 

بعد أ ن غصبها  (بيهاأ  كان تقريباً بعمر و ) أ حد أ بناء عمومتها

 ،انتحرتنها ا  البعض يقول على الزواج منه... ا تهخو ا  

ال بواب المرسومة على جدران ن ا  وأ خرون يقولون 

لم تخرج  ا لى عالم غيبيعبرها لتدخل انفتحت لها  التجاويف



 

73 

ال سود الذي هربت  (16)"قميصها"أ ثراً سوى ولم تترك  منه،

على تلك ال ثار ال هالي ومنذ ذلك الوقت أ طلق به... 

 "ريحانة"من حسن حظ البديعة اسم "طواق العروس"... 

الحكايات، الكثير عن هذه لم تكن تعلم في ذلك اليوم أ نها 

لا لا  . م قلقهاظهواجسها وتعادادت ز وا 

 

تين إلى  أس "الشواعة" الذين جاؤوا بسيا كان العمدة على 

خاصة بعد  ،كان منتشياً طوال الوقتقرية العروس قبيل الغداء. 

أصناف أمامه ووضعوا  ،أن ميزره أهل العروس وأكرموا وفادته

بالمرق الحامض، و"بنت  "العصيد"من  ،الأكل الذي يفضله

، بالعسل البلدي، والكثير من اللحم ةالمترع ةالصحن" اللذيذ

 . "الجعشني" بنوع ممتاز من القاتبعد ذلك خصوه كما 

مع دندن بصوت مرتفع وي ،كان يدخن بشراهةفي طريق العودة 

متبادلًا ، بإيقاع الأغانيكعادته دون أن يلتزرم  ،السيا ة صوت مسجل

الذي سيوصل  المزراح مع  كاب السيا ة التي تقدمت الموكب

قصيرة من النافذة. ، وقد تدلت يده الزوجهابيت العروس إلى 

بمحاذاة أول  منعطفات الطريق الذي يمر أحد لكنه، وقد ظهر

نكمش إلى الداخل قليلًا، وأغلق المسجل التجاويف الصخرية، ا

                                                           

بسيطة تلبسه عادة وش ملونة القميص: جلباب أسود تقليدي مزين بنق (16)

 نساء القرى. 
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وقد  اودته ذكريات مؤلمة ليوم بعيد مات فيه الكثيرون للحظات 

ة ظمكتبعد أن انقلبت بهم سيا ة المنطقة أبناء أصدقائه من من 

 . بينهممن  ان هو و"العريس"ك ،بالراكبين

 ذلك اليوم... وملعون سائق تلك السيا ة...!  ملعون -
وهو يتذكر تفاصيل ذلك اليوم  ،لا يجد ما يعبر عنهعادة كان العمدة 

 : الدامي الكئيب

  !من مات، ومن لم يمت... يعنينعم... ملاعين جميعنا،  -
 .. .!... لا يجوز!أستغفر الله... !اللعن يا عمدة لا يجوز -
 يعني... ستغفر الله أنت... ا!وملعون أنت قبلنا جميعاً... !هه -

 ... !يا ملعون مليء بالذنوبلأنك 
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﴿21﴾ 

 
وبدأت تتهاوى  ،"ذي المجمرةقتربت السيا ة من "اعندما 

برغبة  " يحانة"شعرت  ،عجلاتها في الحفر والمنعطفات الخطرة

 صعوبة، وذلكصعوبة مدى لكنها كانت تعلم  ؛البكاءفي شديدة 

وا الآن يباشرون إطلاق ؤبدالذين ، مرافقيهاإخفاء دموعها عن 

، خاصة عندما تتوقف ابتهاجاًفي الهواء من نوافذ السيا ة الرصاص 

 ، المرأة الوحيدة المرافقة لها، عن زفها: "حُفاصة الدوشانة"

 يا عروس... 
 بيك معمور بآجورابيت 

 .حوله تدوروالحمام 
.....  

 ... المحجلقدموا المهر 
 ...تعتلي هذي القمر

ذن حُفاصة أأن تستجمع قواها، فهمست في  " يحانة"حاولت 

 متهكمة: 
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بيتنا من الحجا ة كما تعلمين، ولا تدو  حوله حمامة  -

 ...!واحدة
 " يحانة"لكن  ؛وقد باغتها الحديث "حفاصة"إليها نظرت 

 استمرت وقد بدأت تبتسم: 

  !ما  أيك؟ ا مُهر محجل...ولا أعتقد أنه سيكون في استقبالن -
 : ممازحة بدو ها تسأل، ل، وقد أعجبها التهكم"حفاصة"تضحك 

  !والقمر؟ -
 ... !يا حفاصةمخسف  -

التي لم يسمعها أحد في غمرة الصخب الذي ما تتعالى ضحكاتهو

  وقد وصلت السيا ة أخيراً ساحة القرية. ،بلغ أوجه في الخا ج



 

32 

 
﴿22﴾ 

 
هل العروس، ذهب الرجال أفي ليلة العرس، وقد غاد  

والشباب ليكملوا سهرتهم ويستمتعوا بمشاهدة العمدة والآخرين 

 وهم يرقصون، بينما تقاطرت نساء القرية لمشاهدة العروس. 

(17)"عرَالبَ"كان العمدة  اقصاً شغوفاً وبا عاً، حين يرقص 
 

كان يكفي  .وأن الحرب مشتعلة هال أن الأ ض تتقافزر تحت قدميتخ

حتى ينسى الشعبية وت مسجل يصدح بأغاني المزرما  أن ترفع ص

تتماوج مع أشعة الشمس   اقصةويصبح شعلة  ،العمدة كل شيء

جنبيته التي يراقصها بيده بدلال يدهش على نصل المنعكسة 

وقد تقرفصوا كت  ديوان الشيخ العا ض بالمتفرجين الهذا الجميع. 

بة من وقد تلبسته حالة صاخوهم يشاهدون العمدة يصفقون 

سيجا ته المشتعلة عنه وعن ، مبتعدين قد  الإمكان الرائعالرقص 

 .بحروق طفيفة بعضهمتصيب كانت بين أصابعه، والتي عادة ما 

 بينمون إليه ضكان الآخرون يشا كون العمدة الرقص وين

بلا كلل على إيقاع عود فنان من الحين والآخر في  قصه المستمر 

                                                           

 .رقصة قبلية جماعية (17)
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بداية السهرة، قبل أن ينهكه التعب  المنطقة كان صوته مجلجلًا في

 يهبعد ساعتين من الغناء المتواصل، وقد أفرط في الشراب؛ لكن يد

 . العود حتى ساعة متأخرة من تلك الليلة البهيجة انظلتا تناغم

 " يحانة"، أمعنت المكان نساء القريةعندما غاد ت آخر 

 (18)"ةالنوا "على ضوء  ،"كريم"تقاسيم وجه في لأول مرة النظر 

وسيماً...  أعجبها كثيراً. كانفللمناسبة،  ااشتروهالتي  ةديدالج

منذ أن ؛ أسابيعمنذ ظل يقلقها ويؤ قها قدم على ما ولم يُ... ودوداًو

تودد لطف ويحادثها بأخذ بل  !قبلت به زوجاً دون أن تعلم لماذا

تلك اللحظة عرفت أي نوع من  قبل أن ينام بجوا ها بهدوء. من

، خاصة أنه كان قد ، وبدأت تشعر با تياح كبير نحوههوالرجال 

، مستقبلًا التهاني من "الجوهرة"مياه في استيق  مبكراً للاغتسال 

، ، ويمازحونهيزرفونهعند النبع الذين تجمعوا حوله  أهالي القرية

أمي الكثير من أسئلة "في ذلك اليوم،  ،عنهاف ما خفّبالطبع وهو 

  ن، ومن فضول العمة "كُرامة".حليمة" وبقية النسوة ومزراحه

 اًتقليدي اًكان اغتسال العريس في صباح اليوم التالي للعرس أمر

ولية المنتظرة... وعادة ما كان كدليل على إتمام مهمته الرج اًمتبع

ه بممازحات دائمة. العمدة لم يقبل بالأمر في ذلك ئأصدقا هستقبلي

دان الصغيرة قام بوضع مجموعة من الأعشاب والعيالصباح، بل 

                                                           

 أنيق من فوانيس الكيروسين. زجاجي النوارة: نوع  (18)
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وسط ضحكات الجميع، دلالة على  "كريم"اليابسة فوق  أس 

 . ته الذكو يةفي مهم "كريم"فشل 

 ... !... كريم أحمر عين!يا عمدة -
يتبرع أحدهم بالقول، فيجيب العمدة وهو يهزر  أسه نافياً، وعلى 

 محياه سيماء الانتصا : 
 يعنينيذو... كريم مثلكم جميعاً... عيال ... !لا... لا... صدقوني -

  فاشلون...
* * * 

 ؛ها ترتعشاناشفتبينما كانت  طويلًا لهافي الليلة الثانية قبّ

تطوقان لتين استسلمت ليديه اللكن سرعان ما زال توترها و

غير مستعجلين  بلا وعي في عوالم لذيذةاً معا وغاص ،جسدها

بالتعرف على تفاصيل ، مكتفيين بالقيام بما ينتظره منهما الجميع

عن  الليلة الثالثة، بحثتْفي جسديهما العا يين تحت اللحاف. 

وعلى  ...بنفسها إلا وقد تعرت أمامه تماماً ِ تدْلم و ،فلم تجدهخجلها 

وقد الممشوق أخذ وقته في تلمس جسدها الحالم ضوء "النوا ة" 

ليزريده جنوناً فوق ذلك على جد ان الغرفة  تقاسيمه ظلا تسم 

عضائها أوجهه نحو قترب با... ها الجميلالذي تثيره  ائحة عطر

أكثر مما كانت غرائزره من الجمال مشدوهاً وهو يرى الحساسة، 

 الرجولية تحلم به... 
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الطيِّع من جسدها موضع في كل بلهفة بدأ يقبلها، يتنقل 

ساعدته على تجريد خجلها إليها أن يعود خوفاً من ... والمرتعش

  ..ملابسه.

 ةهاني ةولي بفرحط ليلة العمر الهني يا
 ةفوق النجوم الساري  والعريس ةخلّي العروس

حتى غالبهما وعاشا لحظات نعيم حياتهما كانا فوق النجوم... 

لم تشرق شمس ذلك اليوم إلا وقد النعاس قبيل الفجر بقليل... و

 كما يقال عادة في هذه المناسبة.  ،السرو تم 
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﴿23﴾ 

 
ولم يكن هذا الأمر ، قد أكملت د استها " يحانة"لم تكن 

التي كانت ما  ،بنات جيلها لم يذهبن إلى المدا سمستغرباً، فمعظم 

لكنها كانت قاد ة على القراءة بشكل . تلك السنواتتزرال ناد ة في 

لم يكن بتعليمها وتثقيفها بشكل خاص. عتنى والدها فقد اجيد، 

تى حأيام قليلة لم تمر سوى ، إذ وأعجبه "كريمأدهش "هذا وحده ما 

الأخبا  الأمو  وطلاع على كثير من امن واسع لزروجته  أد ك ما

فتاة عاشت معظم ليتوقعه من المختلفة، والذي لم يكن والمعلومات 

يتبادل معها فكان ، خير  فيقها هكذا وجد فيو. حياتها في القرية

لدى ن يجد لها اهتماماً الحديث عن مواضيع شتى كان من الصعب أ

، الذي العا ضالقرية، باستثناء الشيخ أبناء من ه أصدقائالعديد من 

يهتم كثيراً بتزرويده وكان أشرف على تربيته بعد موت أبيه، 

بالمجلات والكتب التي يأتي بها من العاصمة، مشجعاً إياه على 

ابنه الوحيد عن لكأنما كان يحاول أن يعوض به ... القراءة والتعلم

 ، لم يستطعأول الأمرفي مة. والذي مات في حادثة السيا ة المشؤ

نه شعر في إبل ، من ثقافتها الواسعة أن يخفي استغرابه"كريم" 
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مع كل ذلك لكنه  ؛من غيرة غير مفهومةبشيء بعض اللحظات 

 كم يحبها! و... !كم كان محظوظاً بهاأد ك 

، ومرحة ودودةكانت فتاة ذات طباع  " يحانة"والحق أن 

نها من كسب وهو ما مكّ ،عفوي ومريحمنطلقة في حديثها بشكل 

على أصرت كانت قد التي  ،"أمي حليمة"و "رامةكُ"قلب العمة 

 افيه نيقضيال"كريم" أن ينتقل إلى "دا  البخو " مع زوجته 

قلب أسابيعهما الأولى. بل، وخلال فترة وجيزرة، كانت قد كسبت 

أشهر التي لم تمكث فيها سوى  ،أهالي القريةمن عرفها كل من 

كما  ،بسعادة كبيرة "كريم"خلالها  شعرَية حال... أشهر قليلة على أ

. تغمره بنجومها المتلألئة ،قبة الفضاء الفسيح قد انفتحت لهلو أن 

 ،أعدحتى كثيراً لم ينتظر لقد  اف ؛طويلًالم تدم هذه السعادة غير أن 

من وثمانية أيام فقط  بعد خمسة أشهرف ؛الثانيةأته مفاج ،بقسوةو

آخذة معها جنينها  ،" يحانة"توفيت بدقة،  "كريم"، حسبها الزرواج

  !في بطنها

جمعن أونساء القرية  "أمي حليمة"، ومعها "كُرامة"العمة 

دبّرته لها حقود أصيبت بعين خبيثة، أو بسحر  " يحانة"أن على 

اللواتي شعرن بالغيرة من هذه الفتاة التي أتت من  ،فتيات القرية

 ... وحب الجميع وأصبحت محل اهتمامقرية بعيدة 
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إلى " كريم"أخذها بدأت تنزرف، اشتدت بها الحمى وعندما 

الأمريكية  ةقر  لها الطبيبلت، "جبلة"المعمداني في ستشفى الم

أهلها  لم تنفع صلواتو... لم تشفلكنها  ؛بعض الأدوية "ما تا"

فوق ضريح  ته العمة "كُرامة"البخو  الذي أحرقولا  ،ومحبيها

حتى  ،لأيامتكابد الآلام والحمى  " يحانة"وظلت  ،"مُحُمّدالحاج "

  ماطر وحزرين!بعد صلاة ظهر يوم تدفن ل، ليلًا في قريتهاماتت 
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﴿24﴾ 

 
الثلاثين في السادسة و  "يونغجي "الطبيب ال مريكي كان 

ك حد أ عضاء  ن العمر عندما وصل أ ول مرة ا لى اليمنم

رابع عشر من في ال )19("الدوليةالجنوبية المعمدانية "البعثة 

على ال قل بالنس بة لعامة القامة، طويل . 7691شهر مارس 

عطي خفيفة ت ةيلبس نمارة طبية، ولمهره انحناءاليمنيين، 

انطباعاً مضاعفاً عن جديته ومثابرته في العمل التطوعي 

في المستشفيات س نوات من العمل الذي اختاره بعد 

البلاد و دة حينها، ما تزال ولي اليمنية كانت الثورةال مريكية. 

الذين وجدوا ل ول مرة  ،، وكذلك حياة الناسكل يوم تتغير

أ مراض لم تعد بسبب  خدمات طبية تنقذهم من الموت

 خطيرة في ذلك العصر. 

 

"، يونغالدكتور "بعد أ قل من عام من وصوله اليمن، عمل 

منذ  ،"جبلة"في المستشفى المعمداني في كما يسميه الجميع، 

، كجراح وطبيب لس نوات عديدةو  7699عام تأ سيسه 

شهرة واسعة وحب المئات من أ هالي المناطق مكتس باً عام، 

. المجاورةات افمالمحمناطق المحافمة و ش تى  منالقريبة، بل و 

                                                           
19)) Southern Baptist International Mission  
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، الطبيبة "مايرز مارتا"، لتخلفه غادر اليمنالخمسين في عامه 

 ال مريكية التي واصلت بل  جد ومثابرة عملها في المستشفى

 ة أ مراض نساء وتوليد. كطبيب

 

 ،7617عام كانت "مارتا" قد عرفت اليمن أ ول مرة 

عندما عملت كمتطوعة لمدة ثلاثة أ شهر وهي ما تزال طالبة 

غادرت قضاء المدة ان . عندفي كلية الطب بجامعة "أ لاباما"

 ،كانت قد عقدت العزم على العودة مرة أ خرىلكنها  ؛اليمن

 لم تكتف. بع س نواتبعد س  بالفعل لها وهو ما تحقق 

ذ كانت عادة ما  ؛في المستشفىبعملها "مارتا" الدكتورة  ا 

كانت كما ، نفي بيوتهمن قرى مختلفة،  ،اتهضايمر  ةتقوم بزيار 

نسانية تقوم أ يضاً ب  لفقراء المنطقة، المختلفة تقديم المعونت الا 

... خاصة من النساء، اً كبير  اً وحبأ وسع وهو ما أ كس بها شهرة 

 من دون أ ية أ لقاب.  "مارتا"يدعونها ببساطة  كان الجميع

 

ارة طبية ونم   ،حاد الملامحبوجه طويلة ونحيفة،  كانت

لى تستند  كبيرة ، تغطي شعرها ال شقر أ نف طويل بارزا 

أ مومة ترتسم على شفتيها ابتسامة  ،ملونبحجاب عادة 

على  ،مع مرور الس نينتتزايد  "مارتا"ظلت شهرة . ةخالص

في الس نوات  ضايقات التي كانت تواجههاكل الممن رغم ال

للا سلام حين انتشرت في البلاد أ فكار متشددة  ،ال خيرة

ذ تم ا الحكومة؛من اً مدعومالذي كان  ،الس يا و ا، مع تهامها 

زملائها من ال طباء ال مريكيين في المستشفى، وبشل  
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تبشيرية لنشر الدين المس يحي بين  أ عمال بمزاولة ،متكرر

جديدة، هذه الاتهامات لم تكن في حقيقة ال مر المواطنين. 

نشاء المستشفى أ ول مرة، وهيفقد  لم اتهامات  بدأ ت منذ ا 

ثباتها بشل  قاطع، ولم  من حقيقي تجاوب  تلق أ ييتم ا 

، الذين أ صبح المستشفى وخدماته جزءاً أ صيلاً  ،المواطنين

 . من حياتهم اليوميةومهماً، 

 

من محاولة  مبل أ عوا، وهي التي نجت ق "مارتا" أ نغير 

أ ن  لن يكون بمقدورها ابالها أ نهب لم يكن يخطر اختطاف، 

يوم . ففي 2002عام  فيأ عياد الميلاد ت تكمل احتفالا

البلاد فجعت العام، ذلك من ديسمبر من الثلاثين ثنين، الا

المستشفى مدير و  ،"مارتا"اياها بحادثة قتل مريعة كان ضح

كما ، "جاريتي كاثلين" تيامديرة المشتر، و "ينكوهبيل "

حدث  .بجروح خطيرة "دونلد كاسويل"ني الصيدلاأ صيب 

، سلاميين""المتشددين الا  هجوم مسلح نفذه أ حد ذلك في 

أ ذاعت الخبر، التي  الرسمية حسب وصف وسائل الا علام

، اس تطاع، "عابد كامل"أ ضافت أ ن القاتل، ويدعى والتي 

لفوفاً م "كلاشينكوف" أ ن يدُخلحسب قول الشهود، 

أ وهم رجال ال من أ نه  بعد أ ن ،ا لى المستشفى ببطانية أ طفال

 ريض. الم سعاف طفلهيقوم با  

 

بحادثة اغتيال منشغلة ما تزال  علاموسائل الا  كانت 

 ،ال طباءمن مقتل قبل يومين  ،البلاد، نفذهاروعت  أ خرى
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راح ، و هاالمتشددين الا سلاميين"، حسب وصف أ حد "

. البلادفي المعارضين الس ياس يين رز أ بأ حد ضحيتها هذه المرة 

ريمته اعترف بجال طباء أ ن قاتل ذكرت وسائل الا علام 

بسبب مزاولتهم للتبشير وسط صفوف الفقراء من "

التي  ،اته، حسب اعترافأ نهو ، "جبلةمدينة المسلمين في 

 "الذي توجه نحو مكتب مدير المستشفىنشرتها الصحف، 

، فباشرته التفت لي  أ سه وأ خرى في صدره، ر  في برصاصة ا 

ثم أ طلقت على مارتا رصاصتين، ورصاصة على كاتي، 

اوكسان، وقد  الروس ية بالدكتورة مسرعاً، فالتقيت وخرجتُ 

 طلقتأ  الصيدلية و  ودخلتُ  ،سلمت، فتركتهاأ  عرفت أ نها 

 أ نه مات بسببها".  عتقدتُ ا واحدة رصاصة دان الدكتور على
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﴿25﴾ 

 
أنفاسها بهدوء عندما لفظت  " يحانة"لم يكن "كريم" بجانب 

اهتزرت في تلك اللحظة... البعيدة كواكب اللكنه شعر بأن  ؛الأخيرة

تتهاوى في النجوم بكما شعر وهي تميل عن مسا ها، بها شعر 

ما كل ى ظهرها تكاد تلقي من علمجراتها التي ضاقت بما عليها، 

 في صد اتساعاً  تازداد اءب سودوثقات فوهإلى الوجود حّملها 

حتى ضاق من حوله انكمش لحظتها والذي الكون هذا  ،الكون

 ...فقده صوابهأ

 

 دقائق وبعد ،2002 ديسمبر من والعشرين الثامن في

لقائه من  ال مين ،"عمر الله جار" اغتيال تم تاريخياً، خطاباً  ا 

 يحضر كان الذي اليمني، الاشتراكي للحزب المساعد العام

 عليه أ طلقحين  للا صلاح، نياليم التجمع لحزب عاماً  مؤتمراً 

 أ مام ،رصاصتين ،"السعواني أ حمد علي" ويدعى القاتل،

 ووسائل التلفزة شاشات وأ مام شخص، أ لاف أ ربعة من أ كثر

 في الشهداء مقبرة في "عمر الله جار" دفن. المختلفة الا علام

 . مهيب جنائزي مشهد في ال لاف مئات وش يعه صنعاء،
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 صباحاً  العاشرة وبتوقيت عاء،بصن المركزي السجن ساحة في

 تنفيذ تم ،2002 نوفمبر من والعشرين السابع ال حد يوم من

عدام حكم قتيله  أ ن يعرف يكن لم ربما الذي ،"السعواني" ا 

لغاء علناً  ينادييمني  س يا و أ ول كان  في الا عدام عقوبة با 

 .اليمن

  

مراسيم الدفن، فالرسل الذين تم إ سالهم  "كريم"لم يحضر 

ختفى منذ أيام. اكان قد ث عنه لم يجدوه، ولم يعلم أحد أين للبح

بح أصبدأ وجهها يذبل وأن زوجته، التي يعرف  "كريم"كان 

. وبعد أن زادت حالات الإغماء في أيامها ، ستموت حتماًشاحباً

أن يخدع نفسه بأملٍ  ، غم محاولاته المتكر ة ،لم يستطعالأخيرة 

أو شيء من هذا  ،أشالجبرباطة  مستحيل، كما لم يستطع أن يتظاهر

... في أول الأمر كان في هذه المواقفعادة رجال ه اليفعلالقبيل، مما 

من نوع ما، وأن صحتها ستتحسن شعر أن المسألة مجرد مزرحة ي

غير أنه في أيامها الأخيرة ما كانت عليه من قبل... إلى وتعود الأمو  

ترك ساقيه فيعذبه،  دنو أجلها... كان هذا اليقينمن أصبح متيقناً 

جحيمها  تْصبّفي ظلمات  ضاع، وهيمان به إلى حيث لا يد يت

لا في سماء  ةهتائ ةكسحابوهام طويلًا  ،على عقله الذي كاد ينفجر

الآكام ، يتسلق البعيدةالوديان بين القرى وشرداً مت، لون لها

تحت الصخو ، في الجروف وأو لا يعرفها أماكن والشعاب وينام في 
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إلا ما يجود به بعض العابرين أو  ؛أيام لا يذوق فيها الطعامتمر 

 . الفلاحين الذين كان يمر من بين مزرا عهم أو بجانب بيوتهم

 
عاماً(، اعترف أ يضاً  00عابد كامل ) ،قاتل ال طباء

، منفذ عملية اغتيال جار الله عمر، "لسعوانياـ"ببعلاقته 

د النصارى الذي "نسق معه للقيام بالعملية الجهادية ض

كما اعترف، حسب مصادر أ خرى، بعلاقته  .ال مريكيين"

الذي قام قبل أ ربعة  ،أ حد المجاهدين العرب في البوس نةب"

أ عوام بقتل ثلاث راهبات كن يعملن في مستشفى ال مراض 

 .العقلية في مدينة الحديدة"

  

 وكان ظل ،، كان القمر بد اً" يحانة" في الليلة الثانية لموت

 إلى حيث قبرها ،، دون أن يد ياهقادتاللتين سابق قدميه ي "كريم"

ظل ينظر إلى القبر طويلًا قبل الذي كان ما يزرال كومة من تراب. 

، طويلو حا  ءبكاعلى  كبتيه، ويجهش ب وأن يتهالك جسده، ويجث

 الله له من دموع دفعة واحدة، ونهائيةأودع كل ما فيه  سكب
 

 هدراً هنا في تضيع الصلوات لا ها أ ن أ قول لكم ا ن"

هذا ما قالته . "جداً  كبيرةما تزال  الاحتياجات ل ن ؛اليمن

الجنوبية للبعثة  الدولي يوماً ل عضاء المجلس "مارتا"

ن ا   أ قولعلي  أ ن "، مضيفة: في اجتماعهم الس نوي المعمدانية
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 ا لى أ ن بحاجة وكم نحن ،(20)لحصادت لبيضاقد  الحقول

."!ده للمساعدةعبا يرسل أ ن الحصاد لرب نصلي
 

 

في ، ، مدير المستشفى"ينكوه بيل"، مع "مارتا"فنت دُ 

في حسب وصيتهما،  ،"جبلةـ"حديقة المستشفى الخلفية ب

وما ، رجالًا ونساء، جنازة مهيبة شارك فيها أ لاف اليمنيين

 ،مايهيحيقومون بزيارة ض حتى اليوم هالي يزال بعض ال  

 . مايهة الفاتحة على روحاءقر ل

 

ن " ودي هنا في اليمن لسبب يعلمه الله، وهو وحده وجا 

ردت هذا ما  .من يس تطيع أ ن يأ مرني بالعودة ا لى دياري"

الذين كانوا يحثونها على  على نصائح أ صدقائها "مارتا"به 

دون أ ن تعلم أ ن الله كان قد كتب لها أ ن  ،مغادرة اليمن

 . "أ هله الطيبين"لتساعد أ رسلها البلد الذي تموت في 

 

التي  ،مدير المستشفى، زوجة "وهينكمارتي "نجحت 

، فبعد زيارة امتحانها الصعباجتياز في ، نجت من الموت

قررت العودة ا لى اليمن لعزاء ابنتيها،  "تكساس"قصيرة ا لى 

                                                           

أما تقولون: إنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي في إشارة إلى قول المسيح: " (20)

إنها قد ابيضت  ،ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول الحصاد؟

للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع  ويجمع ثمراً ة،يأخذ أجر والحاصد ،لحصادل

  .)يوحنا، الإصحاح الرابع( "والحاصد معاً
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لين كاث"ت يامديرة المشتر منبدلًا  المستشفىفي لعمل وا

اليمنية التوسط لدى الحكومة في غير أ نها فشلت  ؛"جاريتي

بطا بعد ثلاثة القاتل. في حق صدر ل حكم الا عدام الذي لا 

أ عوام وشهرين، وتحديداً في السابع والعشرين من شهر 

عدام 2009فبراير   . القاتل، تم ا 

   

، لفترة طويلةمنزروياً مكروباً،  " يحانة"موت بعد  "كريم"عاش 

،  افضاً أن يتزروج مرة يقضي معظم أوقاته في مكتبة "دا  البخو "

أمي "ومحاولات  "،رامةكُ"عمته إلحاح ى الرغم من عل ،أخرى

إحجام يتحدث عن العمدة كان رة أخرى... لتزرويجه م "حليمة

من في عتاب يستخدمها الخاصة التي بطريقته  " عن الزرواجكريم"

  :هميحب

 ال..!!مش  جّ يعنيأخبل...  -
 ثم يستد ك، وقد تذكر  يحانة: 

لها ا سحياة قصيرة قام بإ ولأن الله أ اد لها... اًلقد كانت ملاك -

القرية الملعونة... لكن الحياة هذه  يعني"النقرة"... إلى هذه 

مَن منكم يستطيع إقناع هذا لكن  !لا بد أن تستمر... هه...

 فأنتم كلكم ملاعين...! بالتأكيد لا أحد...  يعني !الأخبل؟
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 .!"ا أ حسن الحرب عند المتفرجين"م

 العمدة

 

 

 .. والجالس حجر!""السائر طائر..

 السُلي ان
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﴿26﴾ 

 
كانت " مضرجاً بدمائه كريمفي اليوم الذي وجُد فيه "

 "كريم"إلى فريقين، الأول يقول إن  ةعادالقد انقسمت كالقرية 

 ، وأن القتلة هربوا من نافذةتم أنفاسهبك وهقام مهاجم تل بعد أنقُ

حين  انتحريقول همساً إنه الآخر وغرفته التي كانت مفتوحة، 

أطلق على نفسه  صاصتين. كلا الفريقين لم يكلف نفسه عناء 

تد يجياً  تحول الخلافوتبرير  أيه أو تقديم مزريد من الإيضاحات، 

الفتنة إلا في تداعيات لم تهدأ تهامات، وإلى مشاحنات وتبادل للا

، متجهم من العاصمة، حزريناً العا ضوصل الشيخ ، بعد أن الليل

إلى لفيف من أهالي القرية، و ،الوجه، وتوجه مباشرة، يتبعه العمدة

 . "كريمبيت "

التي كانت ما تزرال ملفوفة بملاية  ،الجثةتردد كثيراً في  ؤية 

 ؤية العمة في أصبح الآن جافاً. وتردد أكثر تلطخت ببقع دم 

يجاد ، فجاهد نفسه على إالتي ما إن  أته حتى زاد نحيبها ،"كُرامة"

؛ لكنه تلعثم. كلمات الرثاء والمساندة المناسبة في مثل هذه المواقف

، ويقول من  افقوه حدثكان في حالة سيئة بعد أن سمع تفاصيل ما 
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إنهم شاهدوه خلسة يمسح بعض الدموع التي في تلك الليلة 

نزرلت وبللت شا به الكث. لكنه، وبحزرمه المعروف، كان قد اتخذ 

سيتم الدفن المصائب الكبرى: سب في مثل هذه قرا ه الحاسم والمنا

حرم بنه الذي امثل الذي أحبه  ،إكراماً للميت ،صباح اليوم التالي

 ، فليس هناك ما يستدعي التأخير.منه

قد اتهمت بعض في هذيانها الحزرين  "رامةكُكانت العمة "

خاصة أولئك الذين كانت تمقتهم، أهالي القرية بقتل ابن أخيها، 

، الذي توا ى العا ضم "الشرجبي"، وكيل الشيخ وعلى  أسه

في ذلك اليوم خوفاً من أن يستغل خصومه هذه الأعين عن 

كانت " رامةكُالعمة "أن ، خاصة الاتهامات لتصفية حساباتهم معه

قبل سنوات  هسعافإتعمده عدم وتتهمه بكرهه الدائم لـ"كريم" 

 . طويلة في حادثة انقلاب سيا ة

التي يعلم،  ،أبه كثيراً لهذه الاتهاماتلم ي العا ضالشيخ 

... كما أنه، في ما صحتهاأكثر من أي شخص آخر، مبر اتها، وعدم 

 .انتحر فعلًا "كريم"مفادها أن قناعة إلى يبدو، كان قد توصل 

، ولتجنيب القرية ولكي لا يثير الكثير من الأقاويل والإشاعات

" اللغزر"لملف قر  أن يقفل هذا اوأهلها الكثير من المشاكل، 

 ... أو هذا على الأقل ما ظنه في حينه.وإلى الأبد ،بسرعة
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العمدة ظل صامتاً، يفكر بعمق وهو يحدق في وجه الشيخ 

... كان يحس أن هناك شيئاً ما يخفيه الشيخ، ولن يفصح عنه العا ض

الآن... فهو لم يؤكد انتحا  "كريم" صراحةً، إذ من الصعب تصديق 

فما ، كيد لم يكن ليتجاهل قضية قتل، أية قضية قتلذلك... لكنه بالتأ

كانت الشكوك تراود العمدة، والغموض  ...!؟بالكم بمقتل "كريم"

، الذي كانت العا ضيزريد من صداع  أسه، ولولا ثقته بالشيخ 

لمثل هذه أبداً ، لما انصاع حقيقيةعلاقة أبوة تجمعه مع "كريم" 

 . الترتيبات المتسا عة..

 
لفترة طويلة  العارضالش يخ عقل ظل ريم" بعد مقتل "ك

كلما فكر بعمق  ، كشاشة تلفزيون قديم،شاً مشو مذهولًا... 

في حقيقة ما حدث. كان كلما ركز ذهنه على تفاصيل معينة 

، هام بعيداً عن أ ي خيط يمك نه من الوصول ا لى شيء ما

... كما لو أ ن قوة مغناطيس ية طاردة كانت تقذف !أ ي شيء

 . اقترب من أ ي شاطئ في محيط حيرته الهاجبه بعيداً كلما

  

واستقبال المعزرين، تدهو ت صحة  بعد انتهاء مراسم الدفن

 ،عائداً إلى العاصمةنفسه كثيراً، فغاد  ليلًا في اليوم  العا ضالشيخ 

الذي استمر الرسمي القيام بواجب العزراء بالعمدة بعد أن أوصى 

مستقبلًا في اليوم العاشر لقرية  اثلاثة أيام كما هو معتاد، ليعود إلى
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ولم يعد القرية،  العا ضالشيخ  غاد مرة أخرى. بعدها بأيام  المعزرين

 قريتهإليها إلا بعد أ بعة أعوام، كانت هي أطول فترة غياب له عن 

 . قليلة فيها سيُدفن أيضاً بعد سنواتو، ولد وتربىفيها التي 
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﴿27﴾ 

 
لنسوة اللواتي من ضمن اعلي ناجي"  حمة بنت "كانت 

في عصر ذلك  ، تلك المرأة التي قدمت من المدينةب"زين" افقن 

 "كريم"، حسب طلبها. كانت جثة "كريم"، إلى غرفة اليوم الحزرين

ته في ذلك أن تحولت غرفبعد  ،ة العمة "كُرامة"قلت إلى غرفقد نُ

، وما أكثرهم في إلى ما يشبه المزرا ، خاصة من الفضوليينالوقت 

بعدم فتح أوصى مرا اً على الرغم من أن العمدة كان قد  قريتنا،

الذي سيأتي  ،فريق التحقيق الجنائيحتى حضو   كان الغرفة لأيٍّ

عصر ذلك بعد "الشرجبي" قبل أن يختفي صباح الغد حسب قول 

مقتنيات من أي من أن يتم سرقة خشيته إلى جانب هذا . اليوم

 واقف. في مثل هذه المأحياناً كما يحدث  ،"كريم"

تفوه بكلمة وهن يفتحن باب ي" أن أحداً منهن لم  حمة"تتذكر 

أن  أينها من قبل، والتي كان يسبق الغرفة لهذه المرأة التي لم 

فمنذ أن دخلت عليهن ساد المكان نوع لحضو ها  هبة غير مفهومة، 

لإحدى أميرات مهاباً كانت شبحاً أنها كما لو من الصمت المهيب، 

 بية. الحكايات الشع
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... لا أتذكر !كنا نتبعها كتلميذات معاقبات... ما أسخفنا -

 ،لصوتها صدى غريب ، وكانقوامها كان فا عاًلكن  ؛حقاً

 ... !كأنها كانت تتحدث من داخل كهف با د
كانت " حمة" تصف ما تتذكره كما لو أنه حدث منذ عشرات 

 السنين. 

اها ن نركان الجو با داً جداً... وكنا واقفات مندهشات ونح -

وهي تذ ع أ ضية الغرفة ذهاباً وإياباً كمن يبحث عن 

أخرجت من لة لكنها بعد وه ؛... لا أتذكر حقاً!شيء أضاعه

دائرة  ا، تتوسطهبجلد أسودعلبة خشبية مغطاة حقيبتها 

لكن سرعان ما  ؛... في البدء لم نميزر تلك العلبةيةزجاج

التي  كتلك، قديمة بدأت تشبه إلى حد بعيد آلة تصوير

الأفلام التي يعرضها التلفزريون... ستلتقط شاهدها في ن

 نونة! قلنا لأنفسنا... المج ...صو اً
 ...؟ توهل فعل -
لكن  !ن كانت...لا أتذكر مَ ...بدأت إحدانا بالاعتراض -

"زينب" كانت للتو في طريقها للخروج من الغرفة... بل 

فعل شيئاً... ... لهذا لم ن!كانت قد خرجت... لا أتذكر حقاً بما 

حتى نودعها أننا سرنا و اءها كل ما أتذكره بعد ذلك 

 ... ونحن نرتجف من البرد سلالم البيت وعدنا أد اجنا
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 وماذا بعد؟ -
 من نفسها ضاحكة:  " حمة"تسخر 
لا شيء... كانت كمن لم يكن... نسيناها تماماً، وحين  -

 ...!هذا كل ما فعلناه تذكرناها أسميناها "زينب"...
لم تبلغ أحداً  ،من تلك النسوة" حمة"، أو أياً أن حقاً ب الغري

لع أعضاء لجنة التحقيق ، ولهذا، لم يطّأسابيععن هذا الأمر إلا بعد 

لكن لم ؛ كثيرةأخرى ، ولا على تفاصيل ه الحادثةعلى هذالجنائي 

يفيد التحقيق  ئاًكيف لهم أن يعرفوا شيإذ  ؛يكن هذا الأمر مستغرباً

  !ف  بذاكرتها إلا لسويعات قليلة؟في قرية لا تحت

"نقيب" برتبة الأول ) ينالمكونة من ضابط اللجنةكانت 

قد ، عساكرثلاثة و (" حديث التخرج"ملازم ثانٍوالثاني برتبة 

 "الجيب"توقفت سيا تهم . وصلت متأخرة صباح يوم الدفن

، المزردحمة بسيا ات المعزرينساحة القرية طرف في بطريقة عشوائية 

، الذي لم يستطع إخفاء امتعاضه من يتوجهوا بصحبة العمدة قبل أن

 العا ض"، حيث صافحوا باحترام الشيخ كريم"إلى منزرل تأخرهم، 

 على عجل، "كريم"دخلت اللجنة غرفة استقبالهم. في الذي كان 

يعد هناك شيء في ، فلم لم تمكث فيها كثيراًوتحت إلحاح العمدة 

دكن لونها على أ ضية الغرفة وعلى ثا  الدماء التي آمكانه، ماعدا 

الذي كتبته  ،التقرير الجنائيلم يذكرها الحائط، وهي الآثا  التي 
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 غبة الشيخ إلحاح العمدة، ونزرولًا عند ف، اللجنة سريعاً لإغلاق المل

 .همالذي كان سخياً مع ،العا ض

لم يجدوا ما يبر  استجواب أهالي القرية، واكتفوا بما شاهدوه في 

بعد أن شا كوا في مراسيم الدفن وقدموا العزراء،  .باحذلك الص

ليستكملوا في اليوم التالي بقية الإجراءات  ،القرية سريعاً اغاد و

 . الشكلية الأخرى

 
على ورق جاء في التقرير الذي كُتب بخط رديء 

 ]بدون رقم[ من عيارتين نري تين طلق  أ نسكاب مسطر ل و ف

 صدر ماا حداه قتواختر بندقية كلاشينكوف من  اانطلقت

 اً نزيفكان وأ ن سبب الوفاة ، ال يمن هفخذوال خرى  ،القتيل

لم يذكر التقرير أ ي تفاصيل مهمة  ساعة.نصف اس تمر ل 

ذا كانت مثلًا أ خرى، فلم يحدد  متى حدثت الوفاة، ولا ما ا 

 االتي وجدتهنفسها، تلك من البندقية  اقد خرجتتان الطلق 

أ م  ،" في صباح ذلك اليومكريم"ملقاة بجانب العمة "كُرامة" 

ولا يعلم ا لا الله كيف عرف المحققون  !؟من بندقية أ خرى

  ساعة!نصف أ ن النزيف اس تمر 

 

لجنة متوقعاً حقاً أ ن يعرف أ عضاء كان لكن، هل 

وهم الذين بالكاد اس تطاعوا أ ن  ،كل تلك التفاصيلالتحقيق 

ل المنز يغادروا الجثة بسرعة كا جراء ضوري قبل أ ن يعاينوا 
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؟! ا لى جموع المش يعين ،تحت ا لحاح العمدة النزق ،ينضمواو 

مدهم اقد شرح لهم ال مر بتفاصيله، و  العارضكان الش يخ 

فادة الشهود وتنازل أ ولياء  ،بال وراق الرسمية اللازمة من ا 

الدم عن القضية، كما قام بتسليمهم بندقية الكلاشينكوف 

تراكمت عليها  التي وجدتها العمة "كُرامة" بجانب الجثة وقد

بصماتها مع بصمات أ خرين... كان ال مر محسوماً بالنس بة 

للضابطين، فأ ي طلبات أ و ا جراءات أ خرى كانت ستبدو، 

 كما هي العادة، محاولة بائسة لعملية ابتزاز مس تحيلة. 
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﴿28﴾ 

 
من تسلمتها ة التي يأن البندقأيضاً لم تعلم التحقيق لجنة 

 تها بعد ثلاثة أشهر بشكل غير والتي تم مصاد) العا ضالشيخ 

ة التي يالبندقنفسها لم تكن هي  (قانوني لعدم المطالبة بها

العمة . كانت وجدتها العمة "كُرامة" بجانب جثة "كريم"

حين أبلغها  تزرال تجهش بالبكاء مع بقية النسوة"كُرامة" ما 

الشيخ العا ض أنهم بحاجة إلى تسليم البندقية للجنة التحقيق 

العمة إلى غرفتها،  ذهبتْصل إلى البيت بعد قليل. التي ست

وعندما عادت كانت ما تزرال تبكي، وبدون تأثر أخبرت الشيخ 

 : العا ض

 ...!لم أجدها -
 ملياً قبل أن يسألها: الشيخ العا ض نظر إليها 

 جيداً؟  هل بحثتِ -
  بما سُرقت! نعم... لم تعد هناك... -

  أسه موافقاً:  وهزرَّ شفتيه ، وزمَّمرة أخرى نظر إليها ملياً
  ... بما! -
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 أين حليمة؟ -
 ستصل بعد قليل... -
  !لن تغفر لك ؟!وهي بعيدةإذاً ه نستدفنو -

قالت بلوم وأجهشت بالبكاء... اقترب منها ووضع يده على  أسها 

  وقبله باحترام، وأضاف وقد حاول أن يتحكم في تحشرج صوته:

الآن... لقد  لا تفكري بهذا الأمرقدّ  الله وما شاء فعل...  -

ضاع منا ما لا نستطيع تعويضه أبداً... كل شيء آخر 

 ... !يهون

في عصر اليوم  "قبيل وصول "زينب ،كانت العمة "كُرامة"

ملابس "كريم" وممتلكاته  قد جمعتْالذي مات فيه "كريم"، 

ووضعتها في صرة وأدخلتها في إحدى حقائبها الحديدية المزرينة 

بندقية خلف حقيبة أخرى. كان الشيخ ، ووضعت البدائيةبرسومات 

لهذا ظن في حينه أنها لا تريد تسليم  ؛يعرف حرصها جيداً العا ض

البندقية خوفاً من مصاد تها، أو لسبب آخر لا بد أنها ستفصح عنه 

يوماً ما... لهذا قام بتقديم إحدى بنادقه عوضاً عنها كي لا يعطي ما 

 ،لك هو الحل المناسبيبر  تعطيل سير إجراءات التحقيق. كان ذ

حتى لو كانت البندقية قد سُرقت حقاً كما قالت، فمهما كان تعاون 

معه، ومهما كانت شكلية الإجراءات التي التحقيق أعضاء لجنة 
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يقومون بها، كان لا بد لهم أن يستلموا على الأقل أداة الجريمة التي 

 . أفاد بوجودها الشهود

 

مضيفاً أ ن  ة،جود جناكان التقرير الجنائي قد استبعد و 

جميع أ قوال الشهود وأ ولياء الدم تعزز الانطباع الكامل بأ ن 

على نفسه بالخطأ ، وأ ن أ ولياء الدم قد النار القتيل ربما أ طلق 

 تنازلوا عن القضية.

 

منذ  ال لسنظلت ال س ئلة الكثيرة التي تناقلتها وهكذا 

جاباتالحادثة   ينزف ولم يطلب "كريم"لماذا ظل . بدون ا 

العمة كيف لم تسمع و  !هل كان فاقداً للوعي؟ ؟!المساعدة

، وهي التي كانت نئمة على بعد تينصوت الطلق  "رامةكُ "

 !ولماذا كانت النافذة مفتوحة؟ !فقط من الغرفة؟جدارين 

وهو الذي يشهد له الجميع بهدوئه  "كريم"لماذا ينتحر 

خيرة لم حتى تحولاته النفس ية ال   !واس تقامة تصرفاته العاقلة؟

قناع أ حد، فلطالما أ صيب بحالات  اكتئاب تكن كافية لا 

أ كثر حدة؛ لكنها لا يمكن أ ن كانت مشابهة في الماضي، وربما 

ومن  !من قاتل؟هناك هل  !تفضي ا لى شيء مهول كهذا

... هذا مؤكد. عدو في المنطقةله لا يعُرف  !عساه يكون؟

 كيف وصل ا لىو  !؟يا ترى هل كان القاتل من خارجها

ال ثار التي ما سر تلك ثم  !غرفة "كريم" في ذلك الوقت؟

 !؟التي لم يأ به لها أ حد في حينهعلى جدران الغرفة و  وجدت
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هل  .نفسه لم يتساءل عن معناها العارضحتى الش يخ 

جابة طياتها  كانت طلاسم أ و رموزاً تكمن في على كل الا 

أ م كانت محاولات أ خيرة لمس تغيث مبحوح  ؟!هذه ال س ئلة

، تلك المرأ ة الغريبة التي "زينب"ومن هي  !؟صوت يحتضرال

 !كيف عرفت بالخبر؟ !أ تت بعد ساعات من نبأ  مقتله؟

ثم  !؟سبب حضورهامن هي أ و ما وكيف لم يسأ لها أ حد 

وهل  ؟!لماذا طلبت الذهاب ا لى غرفة القتيل قبل مغادرتها

 .!..ولماذا ؟!التقطت صوراً حقاً 

* * * 

 

 ،بالبلادة دون شك،  جالًا ونساءابة مصعقول أبناء قريتنا  -

 ...بالتحديدالأطفال  يعني... بل أيضاًالأطفال و بما 
أيضاً الغريب ! ؟كان على حقفهل هذا ما كان يردده العمدة دائماً... 

لم يصدق أبداً حادثة التقاط ة، ب، المولع بالقصص الغريأن العمدة

 :الصو 

 يعنين جا ي... مخبولة... أعرفها... هي بنت الملعو  حمة -

 أعرفهم جيداً!
  ...!لقد أكدن هذا الكلام !يا عمدة؟الأخريات ماذا عن و -
لا ! بهائم صدقوني... مصروعات يعنيأيضاً... مخبولات  -

 ...فقهن شيئاًي
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إعجابه ترديد حكايته عن يفضل العمدة عوضاً عن ذلك كان 

الذي  فض  الملعون سائقها النزرقعن و ،"زينبالشديد بجمال "

ته المزر كشة، مضيفاً كعادته في كل مرة تفاصيلَ كوفيتخلي عن ال

جديدة، منها أن "زينب" لم تكن سوى "أميرة" من "حراز" جاءت 

؛ لكن الله كان قد بلاها بسائق غبي ضل "أ وى"لزريا ة قبر الملكة 

، فنزرلت لتستوضح من أهالي القرية عن "جبلة"الطريق إلى 

باً منها، إلا مشا كة النسوة الوجهة الصحيحة، ولم تستطع، تأد

أن  وايته لم تحزر على الإعجاب المطلوب يعقد يد ك العزراء. عندما 

 حاجبيه ويصرخ مؤكداً:

 ... صدقوني! !نعم، هذا ما حصل يا ملاعين  -
  !!لكن يا عمدة... -
من لديه سائق  يعنيأعرف أنكم أغبياء لن تفهموا شيئاً...  -

د تعود على أن أ عن كذلك الملعون لا بد وأن يكون ق

  ...!يضيع في قرى مخبولة كقريتنا هذه
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﴿29﴾ 

 
اختفاء ، ومن 4991صيف  بعد أسابيع من اندلاع حرب

إلى زوجته مع  العا ض  اجح، عاد الشيخ "كريم" للمرة الثانية

التي انقلب حالها  أساً على  ،العاصمةبعد أن ضاق ذ عاً ب ،القرية

خاصة بعدما سقطت عقب ونزرح معظم ساكنيها إلى قراهم، 

 .على بعض أحيائها السكنية.. (سكود)صوا يخ 

 

علان بعد أ قل من أ ربعة أ عوام من  بين دولتي الوحدة ا 

من تلك البهجة العارمة التي غمرت نفوسهم بالرغم اليمن، و

لم يس تطع ، وجعلتهم في حالة اس تثنائية من السعادة وال مل

ا نجازهم التاريخي  ما يعتبره البعض، ،أ ن يحافموا علىاليمنيون 

بعد فيم بينهم فتقاتلوا  الذي تحقق في غفلة من الزمن، النادر

مرير تخلله الكثير  صراع س يا وأ ن دخلت البلاد في أ تون 

في ظهيرة يوم مشمس، فمن حوادث العنف والاغتيالات. 

، من ذلك العام بريلأ  وبالتحديد في السابع والعشرين من 

داخل أ سوار معسكر ، انطلقت الشرارة ال ولى للحرب

 "اللواء الثالث مدرع"بين جنود  ،" في شمال البلادعمران"

لا  .الشمالي "اللواء ال ول مدرع"الجنوبي وجنود  وما هي ا 
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 ،والمتوسطة ال سلحة الخفيفةلحمات حتى انهالت حمم 

وعلى المعسكر ، على مقر قيادة وقذائف المدفعية والدبابات

قتل أ كثرهم قبل أ ن يس توعبوا الذين س يُ  ،عنابر سكن الجنود

، أ و تتاح لهم فرصة لالتقاط بنادقهم أ و حتى الفرار دثما ح

من سالت دماء الا خوة كان المشهد مريعاً... و بعيداً... 

... وانقسمت البلادوبدأ ت الحرب ال هلية رسمياً، جديد، 

بعد فشلت كل مساعي التهدئة... الحرب ازدادت ضاوة، و 

أ صبحت الصورة أ كثر و  ،ارك جنوباً عدة أ يام انتقلت المع

سمع بعدها أ ي صوت سوى يعد يُ ، ولم غموضاً وفوضى

 . صوت الرصاص والمدافع

  

قد بعثت بعض الطمأنينة والأمان العا ض كانت عودة الشيخ 

القلق، حتى أولئك الجنود من  مأصابهالذين في نفوس أبناء القرية 

 ،من معسكراتهمهربوا و فضوا المشا كة في الاقتتال الذين  ،أبنائها

يظهرون علناً في أزقتها بعد فترة من اختبائهم في  بدؤواتشجعوا و

الذي أصبح  ،في مقيل الشيخبدأ بالتواجد بل إن بعضهم  ،بيوتهم

للجميع يضج يومياً بالرواد، فقد كان المكان الوحيد الذي يتيح 

 اء وتحليلات الشخصيات لآالحرب، ومستجدات خر لآالاستماع 

كانوا يأتون للمقيل الذين  ،من أبناء المنطقة ومن خا جها ،ياسيةالس

في معظم الأيام بعد أن آثروا الانعزرال والاكتفاء بمتابعة الأخبا  في 

كانوا عادة ما يختلفون حول الحرب وأسبابها، تلك الأيام العصيبة. 
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أصواتهم أيديهم في الهواء وتعلو ترتفع  ...وتفاصيل سير المعا ك

النقاش بين كان  وتتعدد الآ اء والإشاعات. تكهناتهموتختلط 

رين"، ظِّنَخاصة بين مجموعة "الُم ،يحتد في بعض الأحيان المختلفين

)بطريقته الخاصة( صفة أولئك الذين يمقتهم العمدة ويطلق عليهم 

هو يشطح بفكرة ما، ن يبدأ أحدهم بالانفعال وإما "الأشاوث"، و

نتظر الحضو   دة فعل العمدة، يحتى أكثر من اللازم صوته   افعاً

 : قائلًا قاطعه بتهكم متعمدالذي عادة ما ي

 ...ز"ستاوأ"كلامك صحيح يا ... ة!أيو !ةأيو -
يتعمد العمدة نطقها بهذا الشكل من باب السخرية، فيتبرع 

 نتباه الجميع إلى كلام العمدة قائلًا بصوت مرتفع: اأحدهم ليلفت 

  !ماذا قلت؟ !كيف يا عمدة؟ -
ما أحسن ... يعنيستاز" صحيح... وقلت إن كلام "الأ -

 ... !الحرب عند المتفرجين

وقد علت  ،حرجاًإلا أن يصمت مُ اذ"الأستهذا "فما يكون من 

، خاصة أولئك الذين يخالفونه الرأي. في ضحكات بعض الحضو 

كان العمدة يمضغ القات صامتاً معظم الأحيان،  بما تلك الفترة 

وأقرب الناس  صديق طفولته، العا ضلشيخ اتماشياً مع صمت 

 مقتضباً في حديثه. واجماً، و مهموماًالذي كان خلال الأزمة و إليه،
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هما إلا يفعلى الرغم من اختلاف شخصيت ؛كان من الناد  أن يختلفا

أنهما كانا دائماً متفاهمين، خاصة في ما يتعلق بالأمو  الجادة. لم يكن 

الصداقة الكبيرة التي جمعت أبويهما هذا مستغرباً لمن عرف علاقة 

من قبل، فقد عاش العمدة معظم طفولته في "دا  البخو "، مثل 

كثير من أبناء القرية آنذاك، خاصة في تلك السنوات التي قضاها 

في توطد  أثر كبيروالده في المهجر. كان لتقا ب العمر بينهما 

ن يبديه والد ، إضافة إلى ما كامنذ الطفولة أواصر الصداقة بينهما

من اهتمام خاص بالعمدة، حتى أنه كان في كثير  العا ضالشيخ 

كان يجمع العمدة والشيخ العا ض من الأحيان يبالغ في تدليله. لهذا 

خالصة لم تستطع الأيام إلا أن  وصداقةمحبة أخوية من  مزريجٌ محكمٌ

 تزريدها صلابة.

 

كان يتسنى عندما كان المقيل عادة ما يستمر إلى وقت متأخر. و

، تأتي من الجنوب البعيد للعمدة النظر إلى أضواء القصف التي

السميكة التي بدأ الطبية تمكنه من ذلك نظا ته كانت قد  ما وب

ضاق ، وقد رخ بصوت مستفزركان يص، يلبسها في السنوات الأخيرة

 المقيل: الذي خيم على السكون من 

 الله ينصركم!  -
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عليه لتوضيح ون بالإلحاح ؤيبد، وشرودهمن من ويستيق  الحاضرف

 كان العمدة يرد بخبث:  ... حينهامن يقصد

 ملاعين!النصا ى طبعاً... يا  -
رح جو من الميتغير جو المقيل المكتوم، ويسود و، فترتفع ضحكاتهم

 ولو لفترة قصيرة.يحاول الجميع أن يتشبث به 
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﴿30﴾ 

 
من  التي استمرت لأكثر ،طيلة فترة الحرب العا ضكان الشيخ 

ضطراباً مستمراً في ايشكو مريضاً، شاحب الوجه، عشرة أسابيع، 

بهذا الضعف. في صباح معدته، قليل النوم... لم يره أحد من قبل 

من الدا  متوجهاً نحو القرية،  اً، وبينما هو خا جأحد تلك الأيام

تسأله  "رامةكُالعمة "عندما جاءت كثيراً  ه، تكد  مزراجتتبعه زوجته

. حاول الذي طال غيابه، ولم يسمع أحد عنه شيئاً ،كريم""بحرقة عن 

، محاولًا عنه شيئاًفهمها أنه مثل الآخرين لا يعرف جاهداً أن يُ

ولهذا  ،كان ظاهراً أنه يتصنع الهدوءلكن دون جدوى، فقد  ؛طمأنتها

  .مؤمنة بأنه يعرف مكانهكما لو كانت ظلت تلح عليه بالسؤال 

 عرف كيف يحاف  على نفسه!ي! كريم عاقل... لا تخافي -
 !  اجحليست مزرحة يا  !هذه حرب -
 أعرف... أعرف... لكن لا تقلقي! إن شاء الله خير...  -
أنت تعرف أين ذهب...  .لا.. !لا أقلق! كيف لا أقلق؟ -

 ! أ جوك أخبرني
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صرخ في وجهها على غير ليفجأة،  هدوءه العا ضفقد الشيخ 

 العادة:
  !عرفألكِ لا  قلتُ !خيرة الله عليك -

 هدته منه،لم تتوقع العمة "كُرامة" هذا الرد الذي لم تكن قد ع

ية... حينها تدخلت "أمي حليمة"، فاحتضنت العمة أجهشت باكف

"كُرامة" تواسيها، وحدجت زوجها بنظرة عتاب حادة قبل أن 

 تخاطبها بحنو:

، فأنت تعرفين كم يهمه أمر  اجحيا كُرامة! لا تغضبي من  -

ولا يمكن أن يخفي عليك  عرفين ذلك..."... أنتِ تكريم"

... ولهذا ئاًأين هو... أنا متأكدة أنه مثلنا لا يعرف عنه شي

  تحدث معك بهذه العصبية!...

، وقد أحس بالأسف والحرج، أن يواسي أخته العا ضحاول الشيخ 

لكنها كانت قد ابتعدت مع زوجته نحو الدا  وهي ما  ؛في الرضاعة

  م تسمعاه وهو يقول:تزرال تجهش بالبكاء، فل

  ! لا تقلقي!لا بد من خير إن شاء الله -

نظر بأسى نحوهما قبل أن يبتلعهما باب الدا ، وتوجه ببطء إلى 

حول  جليه بعض كلابه وهي تهزر ذيولها  تْالقرية، وحيداً، وقد التفَّ

بمودة صادقة، متأهبة لمرافقته، وللشجا  الحتمي مع بقية كلاب 

 . نو ولاطفها وهو ما يزرال شا د الذهنالقرية. نظر إليها بح



 

122 

  
أ ن ترعرع مولعاً بتربية الكلاب منذ  العارضكان الش يخ 

كانت الدار تضج بالساكنين...  يتيمً في "دار البخور".

الكبير  يهأ خ ، أ بيه، جدته التي لم يعد يتذكرها تماماً  زوجتي

مرضعاته من نساء  ،بعض عماته وأ ولادهن ،أ خواته ،صال

، خوتها  العمدة وبعض ، أ خريات، وبعض أ ولادهن القرية

ن لم يكن يعرف حتى يأ خر و وأ صدقاء أ بيه...  (21) خُبرة

كسوق  ،ودافئة ،قرابتهم له. كانت الدار مكتمة، صاخبة

قليلة ، وهكذا ظلت على الدوام حتى س نوات ةصغير  ةشعبي

بعد أ ن تفرقت  ،ماضية... أ ما ال ن فهيي باردة، ش به خاوية

 ختطفهم الموت. ا وأ  بل بساكنيها الس  

 

كان سيره ببطء وهو يتذكر كيف  العارضواصل الش يخ 

خلسة ا لى داخل الدار الجراء  يقوم بتهريبفي صغره 

طعامها أ قراص  يسرقها من المطبخ رغم التي الذرة خبز وا 

قليلون من أ بناء القرية الذين ما يزالون اعتراض نسوة الدار. 

ثمناً أ ن يدفع حياته فيه د كايتذكرون ذلك اليوم البعيد الذي 

نقاذ  حدى الشجيرات التي نبتت ئأ حد جرالا  ه الذي علق با 

حافة هاوية الشلال المنتصب على  جانب جدار السدعلى 

 الكبير. 

                                                           

 الُخبرة: المرافقون والعساكر.  (21)
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... كان ما يزال تقريباً  كانت المهيرة، وكان في السابعة

: ذلك اليومذكرى الش يخ العارض  عاودتيس بح وحيداً... 

وقد علق بين ال غصان المتشابكة...  سماعه صوت الجرو

الطينية المحاذية للجدار... اقترابه من  التلةنزوله بحذر من 

ه في الوقت غصن الشجرة الذي انكسر تحت قدميالجرو... 

الجرو الذي لم يتوقف ان الذي احتضنت ذراعاه المبتلتنفسه 

هدير مياه الشلال عن هز ذيله... هلع السقوط المفاجئ... 

ياه بعنف التي غم نحو ا لى ال سفل رت جسده ساحبة ا 

يسقط في ينزلق من بين يديه و قد كاد أ ن و المنحدر... الجرو 

يده المتشبثة بأ غصان هشة... الدقائق العصيبة ... الهاوية

د  ملائكية لا يعرف من أ ين ياأ  التي بدت وك نها دهر... 

ووضعته ممدداً على ظهره فوق  ا لى ال علىجاءت رفعته بخفة 

... محتضناً الجرو بكلتا يديهوهو ما يزال  ار السدجد

  ...عليه يمختلفة تقترب منه ثم توقمه بعد أ ن أ غمأ صوات 

 

، وكما يحدث له عادة كلما تحركت عجلة ذاكرته، بدأ  فجأ ةو 

لينقله ا لى ذكرى ، يتحرك بسرعة ا لى ال مامشريط الذكريات 

لكن  امؤلمة طالما حلم باليوم الذي يس تطيع فيه أ ن ينساه

بنه ا... " أ مام عينيهعلي"ذكرى موت دون جدوى: 

وقبل "علي"... خرجت زفرة مفاجئة من رئتيه، الوحيد... 

اس تطاع ويضيق قفص صدره، الدموع في عينيه،  رأ ن تتكو 

عاود وتفاصيلها المؤلمة لي هذه الذكرىيتملص من أ ن بجهد 
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 كان متوجهاً ا لى لماذا وقد نسي مكتئباً نحو القرية سيره

 هناك، تس بقه كلابه التي كانت ما تزال تهز ذيولها بتودد... 
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﴿31﴾ 

 
قد غاد  القرية بعد أيام قليلة من اندلاع  "كريم"كان 

تبرع بالقول البعض من أهالي القرية . دون أن يخبر أحداً ،الحرب

قوات إلى م ضنانه إقالوا آخرون  ".القوات الشرعيةـ"التحق ب هنإ

الجرحى في بعض نه شوهد ينقل زعموا أغيرهم الانفصاليين. 

كما  ،على يقين من ذلك منهم أيِّدون أن يكون ؛ مدينة الضالع

 . جرت العادة

يستطع عجبه جوقة الآ اء المتعددة هذه، لم تالعمدة، الذي لم 

 "كريم"نه شاهد إقال ف، يظل بلا حكايةأن لا أن يقاوم الإغراء و

 "الفتح"أثناء هدم سجن ظهرت في التلفزريون، ضمن الحشود التي 

لستا  على وأسدل ا "قوات الشرعية"في عدن بعد أن انتصرت 

 المفجعة. الحرب  آخر فصول

منزرل إلى القرية بعد ثلاثة أيام مكثها في صنعاء في  "كريم"عاد 

من انتهاء الذي كان قد غاد  القرية بعد أسبوعين  العا ضالشيخ 

بتلك الأيام ناء القرية أب ة شعثاء ذكرتأطلق لحي. كان قد الحرب

للهيئة ين تأثرأكثر المكان العمدة التي تشرد فيها بعد وفاة زوجته. 
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من صمته أكثر ما يكون متذمراً "، وكان كريم"التي عاد بها 

مرافقته في الجولات إضافة إلى توقفه عن وانعزراله عن الناس، 

يرد  "كريم"الصباحية المعتادة. كان العمدة إذا ما سأله أحدهم عن 

  بتصنع واضح:

ولا حتى  يعني... حضر معه أي شيءلم يُ ال!! مش  جّأخبل -

  مسدس...!
 

أ ولئك الذين عادوا من الحرب يشير ا لى كان العمدة 

ذ نهُ  متنوعة؛ محملين بما اس تطاعوا من غنائم عدن مدينة بت ا 

من قبل المنتصرين ومن ساندوهم من في ذلك الصيف 

لم تسلم المنازل ولا المنشأ ت  المختلفة. المليش يات الدينية

حتى س يارات الا سعاف تم نهبها خلال  !الخاصةو الحكومية 

يندمل لن جراحات  ةركتا ،أ ياماً الفوضى التي اس تمرت 

منذ ذلك الحين لم تعد عدن، التي  !بعضها لس نوات طويلة

ا علم الدولة الجديدة قبل أ ربعة أ عوام فقط، كما ئهرُفع في سما

تكون أ بداً! لك نها موعودة دائماً بجراحات  ... وربما لن!كانت

ذ لم  سوى ثماني س نوات ونصف  تمضتكن قد لا تنتهيي؛ ا 

منذ أ ن شهدت المدينة كارثتها الدموية الكبرى خلال ما 

، حين سالت 7699عُرف بأ حداث يناير الدامي من عام 

خوة في حرب أ هلية عنيفة لم تدم على شوارعها دماء الا  
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لكن وحشيتها الصادمة لم تكن مس بوقة  ؛سوى أ سابيع قليلة

 المترع بالحروب والاقتتال. و الطويل في تاريخ اليمن 
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﴿32﴾ 

 
تكوم السحب الداكنة حتى على لم يمضِ وقت طويل 

عاصفة قليلة الذي أصبح بعد دقائق  ،هطلت أولى قطرات المطر

يصرخ ويطلق . تحت وابل المطر كان العمدة تفاجأ بها الجميع

وقد أوحلت التربة تحت قدميه ادته، مهرولًا نحو منزرله اللعنات كع

، الزر اعية د التي عادة ما تضر بالمحاصيلرَحاصرته زخات البَو

الذي أصبح مو داً مهماً للمزرا عين بعد أن ازداد القات، ولاسيما 

السنوات الأخيرة، والذي تتهالك أو اقه تعاطيه من قبل الجميع في 

ميازيب وما هي إلا لحظات حتى بدأت تماماً تحت وطأة ضرباتها. 

المشا ب الصغيرة في أخاديد الجبال تمتلئ بالمياه البيوت تقذف المياه، و

 .المنحد ة نحو مجرى السيل الكبير

ت الرعود المستمرة والضوضاء التي اصوأوعلى الرغم من 

عادة ما يحدثها مطرٌ غزريرٌ كهذا، إلا أن زعيق العمدة كان ما يزرال 

بناته على ء تقريباً، كل شيلعناته على يوزع عيد، وهو سمع من بيُ

المطر ... على العباد والبلاد، ءهأبنائه المتذمرات، أبنازوجات و

لم يستطع، ولا نسوة كل ذلك لأنه  !، وعلى نفسه أيضاًوالسماء
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سطح المنزرل على نُشرت أبنائه، إنقاذ المفا ش والبطانيات التي 

 .مياه "الجوهرة"في  غُسلت صباح اليومبعد أن لتجف 

وقف  افعاً و ،شاهد العمدة ما أصاب بطانيته الأثيرة من بلل

 يده إلى أعلى صا خاً:

ملعون هذا  يعني! ؟نطلب منك غيثاً فتجيبنا بهذا الهلاك -

 لا نريده...  ...يعنيلا نريده... ! المطر

أخرج  أسه من  ،زعيق العمدة ولعناته "علي ناجي"عندما سمع 

 المطلة على سطح دا  العمدة، وقال له معاتباً:نافذة غرفته 
إنها تمطر... ! لا يجوز هذا الكلام !استغفر الله يا عمدة -

 !ستأخذك الصاعقة بسبب ما تقوله

قد أصبح مبتلًا، مصد  الصوت، ترك ، وعندما عرف العمدة

بطانيته الأثيرة المبتلة تسقط من يديه ثم تنطط عليها بعصبية حتى 

 ،نحو نافذة جا هبخطى متعثرة توجه وعلى  أسه، سقطت عمامته من 

الريحان شجيرات أن تسقط عند حافة السطح وكادت قدماه 

قبل أن يزرعق  ،المزر وعة في أصص من العلب المعدنيةوالشذاب 

 : بغضب
مثل  يعني! ، فأنت مليء بالذنوبنوثستغفر الله أنت يا مخا -

 !يا ملعون كوأبو
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أبنائه، زوجات لم تستطع كان منظر العمدة مضحكاً جداً، و

الاقتراب كثيراً من من الغا قات في الضحك، ثنيه عن الشجا ، أو 

حافة سطح المنزرل، مشرئباً بعنقه الركيك و أسه الصغير نحو نافذة 

  جا ه:
ها أنت بدلًا من أن تنزرل من عرشك وتساعدنا تجلس مثل  -

! ؟شاي !بيدك؟الذي ثم ما هذا تنظر من النافذة... بة القـح

 ... ؟!تشرب شاي يا ملعوننحن غا قون وأنت تتفرج و يعني
ستأخذك بالفعل أنا لا أمزرح... عيب... ثم يا عمدة لا يجوز...  -

 أقول لك... الصاعقة 
 يعني ...!فلتأخذك الصاعقة أنت وأمك وأبناءك! ؟صاعقة -

  !يا... يا...! يا ديوث! خنزريرملعون! يا كلكم يا 
لانفعال والقسوة من العمدة، كل هذا ا "على ناجيلم يتوقع "

 العمدةبنات ولم يعجبه أن يتلقى كل هذه الضربات الجسيمة أمام 

متحدياً ومتوعداً، النافذة بعصبية واضحة، ، فأغلق وزوجات أبناءه

ات بقوة شاب في العشرينبالعمدة للنزرول من السطح  اوهو ما حد

ستعداً متوجهاً نحو باب جا ه، والغضب يملأ  ئتيه، م ،من العمر

منزرله باب خرج من  "علي ناجي"غير أن  ؛يفرغ فيه غضبه لعراك

بهلع... أدهش  هئخلف أحد أبنا ركضمبتعداً عن العمدة وهو ي

. "إلى أين ذهب هذا وتبخر غضبه دفعة واحدة هذا الموقف العمدة
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جا ه الذي كان قد انعطف عند أحد تبع بفضول و ،"، قالها!الملعون؟

يضج قد بدأ الشلال غير البعيد الذي كان  الأزقة باتجاه منحد 

بصوت السيل الهاد ... عندما وصل العمدة إلى نهاية الطريق 

، "تقية"وهو يحمل على ظهره العجوز  "كريم"استطاع أن يلمح 

مثل ، قبل أن يضعها على الأ ض "علي ناجي"أم جا ته اللدود و

وا حولها، تا كاً أبناءها، الذين كانوا قد تجمع ،مبتلكيس قماشي 

ويعيدوها إلى المنزرل بينما كانت تمطرهم بلعنات  ليأخذوا بيدها

 واهنة.

ة للحاجَّ "كريم"خبر إنقاذ يتناقلون  لعدة أيامالقرية  أبناءظل 

غير أن العمدة، ؛ التي حاصرتها أولى دفعات السيل فجأة"تقية"، 

ق ، كان عادة ما يعللهذه الحكاية الاحتفاليةالذي لم يكن ليستسلم 

 ته المعتادة:بسخري ةلك الحادثتعلى 

بالكاد  يعني ؟!...نعم... كان عملًا شجاعاً... لكن ما الفائدة -

للقيام بشيء إلى هذه القرية الموحشة الله ملك الموت أ سل 

 مفيد... لكن حكمة الله...! 
عندها يقتنص أحدهم الفرصة كالعادة لتصعيد مجريات  -

 : بتصنع الحديث قائلًا
عمدة... هذه جا تك... "كريم" أنقذها، لا يصح يا  -

 وسيجازيه أ حم الراحمين خير الجزراء... 
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هذا كان لقد  !ومن قال لك هذا يا ملعون؟ !خير الـ... ماذا؟ -

سيُحشر في النا  حتماً  يعني... أسوأ شيء قام به في حياته

  ...!صدقونيهذه... ه تبسبب فعل
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﴿33﴾ 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الأكرم   العارض راجحر المحترم/ الشيخ والدي الصد

 تحية طيبة وبعد،،

أكتب لكم هذا راجياً أن تكونوا في خير وعافية، ولا نسأل إلا 

عن صحتكم الغالية. وصلت رسالتكم الكريمة وقد قرأتها أكثر من 

ضرورة عن مرة وأنا مقتنع بكل ما جاء فيها، خاصة ما ذكرته 

سابقاً فأنا لم أفعل أي شيء مما  لكم قد ذكرتُ التأني. وكما كنتُ

وأواصل الدراسة رغم المضايقات المستمرة، على  ..حذرتموني منه

رغم تدخل الأخ عمر سالم، وأنا أفكر الآن جدياً بالعودة إلى البلاد 

قريباً إن شاء الله، وحين نلتقي نعرض عليكم بقية التفاصيل وأخبار 

 الشباب الذين يبلغونك السلام. 
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ل أمس رسالتكم مع المصروف للحاج عبده سعيد الذي قب أوصلتُ

فتح دكاناً جديداً في التواهي، وهو يبلغكم السلام ويقول أنه سيكتب 

 لكم قريباً. 

بلغ سلامي لأمي حليمة وعمتي كرامة، وللعمدة الذي أهذا و

سأشتري له التبغ الذي طلبه، وسوف أرسله مع أول رسول... 

 وسلامي لجميع من يسأل عني. 

 ولكم خالص المحبة والاحترام،،، 

 ولدكم المطيع المشتاق لرؤيتكم

  كريم
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﴿34﴾ 

 
بعد صلاة و، 4991عام بريل أفي إحدى ليالي شهر 

، " النموذجيةالثو ةأساسية "، المد س في "حمزرة الماسر"كان  ،العشاء

وهو يقف في زاوية الجامع  يشعر بالفخر، تناوخطيب جامع قري

، وأصابع كفه الأيمن تعبث بشعر لحيته يديهمكتفاً بجانب الباب 

حزربه  ييقيادحد لألمحاضرة دينية باهتمام ظاهر يستمع الطويلة، 

تم ترتيبها كجزرء من البرنامج الانتخابي لمنظمة الحزرب في البا زين 

كانت أول انتخابات سينافس فيها الحزرب باسمه الجديد ... المنطقة

سية في البلاد، وبدأت الأحزراب مح  سمياً بالتعددية السيابعد أن سُ

  ها كيفما اتفق.ءالمختلفة تستقطب أعضا

كانت المحاضرة تسير على ما يرام... العمدة، المتربع كعادته 

في الصف الأول، لم يتثاءب بعد... وقد ينتهي الأمر دون أن يضجر 

فقد  ،ويطلق لعناته على الضيوف. لم يكن للعمدة حزرب ينتمي إليه

بمسمياتها  ،الجديدة والقديمة ،الأحزرابكل مع ى قطيعة كان تقريباً عل

لا يعرف أحد المختلفة التي لم يكن يتردد من السخرية منها. لهذا 

حتى إلى أي حزرب يميل، فهو تا ة يناصر هذا الحزرب في النها  
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الذي لا  ،لينقلب عليه في الليل معلناً مناصرته للحزرب المناوئ

ضائه وقياداته في صباح اليوم يتردد لحظة واحدة في لعن كل أع

انتمائه السياسي والحزربي . باختصا ، كان العمدة يغير ..التالي

 . "مداعته"بمزراجية، وبسرعة، كما يغير تبغ 

وجد شباب القرية في هذه المسألة موضوعاً جديداً للتند ، 

يساعدهم  بما في كسر حدة الصراع الذي تزرايد فيما بينهم منذ أن 

شكل  سمي لأحزراب مختلفة، ليصل هذا الصراع إلى ينتمون ب بدؤوا

من ذ وته أيام الانتخابات التي كانت تمدهم بشحنات مفرطة 

كانوا  ،بعد خروجهم من الصلاةو ،تباغض محموم. في ساحة القرية

  ون ممازحته:ؤيجلسون حوله، وقد أشعل سيجا ة، ويبد

  ...!أنت اشتراكي يا عمدة... أكيد -
 فياً، ويضيف مكشراً: العمدة  أسه نا يهزّر

لا فائدة منهم كذابون... كلا... الاشتراكيون ملاعين...!  -

 ... !أبداً... خِرَقٌ مبتلة... صدقوني
يضحكون... ولكي لا تفوت هذه الفرصة الثمينة لسماع  أي 

 العمدة في البقية يصرخ أحدهم: 
 ... !يا جماعة العمدة من المؤتمر...  جل دولة... مش أي كلام -
العمدة  أسه نافياً مرة أخرى، ويضيف وقد  فع حاجبيه يهزر 

  مستنكراً:
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 يعني... !سَرَقْملاعين...! كلا... كلا... أصحاب المؤتمر  -

... عليك أن تحترس منهم دائماً... يستطيعون أن !لصوص

  ...!يلتقطوا اللقمة من فمك بسرعة البرق
  ...!ب... أخيراً يا عمدة  جعت إلى جادة الصوا؟!إصلاحي إذاً -
 يعنيخنــازيـــــــر... ملاعين...! ماذا؟ المطاوعة  .إلى جا.. -

هامدة...  ةجثأنت نجاسة على نجاسة... يحقدون عليك حتى و

  ...!صدقوني
 يقهقه الجميع وقد تناسوا خلافاتهم، ثم يسترسل أحدهم ضاحكاً: 

 صديق البيئة...!  .العمدة من حزرب الُخضر.. -
، كأنما لم يعجبه الأداء المسرحي الذي حينها يشعر العمدة بالضجر

خبث صادم، وقد  سم استهزراء وأصبح دون المستوى، فينهض قائلًا ب

 بأصابع يده النحيلة إشا ة قبيحة في وجه صاحب الصوت: 

  ...!صديق أمك يا ملعون -
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﴿35﴾ 

 
تعتبر فرصة سانحة عند بعض  إذا كانت أيام الانتخابات

أو الإعانات من المرشحين أو  الأهالي للحصول على بعض المال

 عند البعض الآخر إلى فترة عصيبة من الصراعتتحول مندوبيهم، و

بالنسبة للعمدة قد كانت ، خاصة الشباب منهم، فوالاستقطابات

فرصة مواتية لاستعراض قد اته المتطو ة في لعن الأشياء... عادة ما 

سلياً ، مت مقيله المكتلجدل الساخن بين  واد بايظل منتشياً 

 هاصاتها عند أول اختلاف يظهر للعلن إبالخصومات التي تبدأ 

حول تقاسم غير عادل للأموال التي يدفعها المرشحون بسخاء لشراء 

باستمتاع، وقد استرخى  "مداعته"أصوات الناخبين... حينها يقرقر 

 في جلسته قائلًا بمرح كبير: 

 منافقون ومرتشون!...كلكم ملاعين...!  -

، كان العمدة بمزراج  ائق وهو يستمع إلى المحاضرة يلةتلك اللفي 

 ،تحت عمامته الكبيرةالذي يكاد يختفي  ،الدينية، يهزر  أسه الصغير

أثناء أحياناً ما يقوله الضيف، تماماً كما يفعل  استحسان متصنعاً
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خطبة الجمعة، دون أن يبعد نظره عن مسبحته "اليسر" التي يخرجها 

 بمثل هذه المناسبات. باهاة والاحتفاء لزروم الممن صندوق ثيابه 

"حمزرة الاستاذ يسير على ما يرام... لهذا سرح  كان كل شيء إذاً

كيف ستثمر جهوده التي بذلها بخياله مفكراً  ، خطيب الجامع،الماسر"

سر الذي الميَ وبدأ يتذكر بنشوة القرض .اليوم لإنجاح البرنامج

زرب لإكمال بناء الغرفة التي به الجمعية الخيرية التابعة للح تهعدَو

، التي كان إكمال الغرفة المتهالك.بيت أبيه حلم بها فوق سطح 

حلماً  ،ستؤويه مع زوجته وابنيهشرع في بنائها منذ أمد بعيد، والتي 

التي  ،طال مداه، بعد أن أصبح تكدسهم جميعاً في الغرفة المظلمة

في أفكا ه  اًو سابحكابوساً مرعباً. وبينما ه ،يسكنها مع أمه المريضة

لا يلبسه إلا في الذي  ،يدٌ غليظة بثوبه الجديد اللذيذة أمسكتْ

إنه  نظر شزر اً نحو تلك اليد...وشدته بجلافة. المناسبات المهمة، 

، الجالس عند قدميه، ينبهه أن الميكرفون الخا جي "عبده ثام"

د قفزر بخفة إلى الخا ج، وق. دقائقمنذ  للجامع قد توقف عن العمل

شعر بالا تياح بعد أن أد ك أن هذا الخلل لم يتسبب بتوقف 

المحاضرة، فالضيف كان مسترسلًا بالحديث، و بما لم يلاح  الآخرون 

 ما حدث...

 لفحص الجامع سطح إلى الخشبي السلم صعدتُ عندما -

. بهدوء كهربائية خيوطاً يطوي" كريم"  أيت الميكرفون
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 غضبتُ. لميكرفونا أسلاك فصل قد كان أنه آنذاك عرفت

 تردد وأصابني صعباً، الموقف كان... بسرعة نحوه واتجهتُ

 "يكفي :قائلًا باد  شيئاً أقول أن وقبل ،"كريم" لاحظه

... !ننام أن نريد... يا حمزرة! اليوم طوال الانتخابات دوشة

 يكن لمطبعاً الداخلي".  محاضرتكم عبر الميكرفون أسمعوا

 كانينام "كريم" مبكراً؟!... ثم منذ متى  متأخراً، الوقت

... كان على الدوام! متعجرفاً... دون شك الأعذا  يختلق

  بّتَ يمهلني. لم لكنه ؛لتهكمه مناسباً  داً أخترع أن حاولت

 يحمل وهو الخشبي السلم نازلًا وودعني بقوة، كتفيَّ على

 فلم مأزق، في وكنتُ... زراًمستفِ كان. معه الميكرفون أسلاك

 ولطالما سناً، منا أكبر كان... قبل من منازلته بتجر قد أكن

 حذ اً، كنت لهذا... شريراً كان فقد صغرنا، في نخشاه كنا

 عدوانية طباعه وأصبحت ،الجانب مأمون يعد لم أنه خاصة

 عيأدِّأن أعود و قر تُ تفكير لحظة بعد. الأخيرة الفترة في

 شك، دون ذلك الضيوف سيتفهم... تعطل الميكرفون أن

... نفسي في قلت... جديد ميكرفون بشراء يأمرون، و بما

   ...فعلًا تم ما وهذا
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﴿36﴾ 

  
في الطريق بين المد جات الزر اعية، ومازالت برودة الفجر 

على عوله حافياً كعادته، وم "انليّالسُ"تسكن أو اق الأشجا ، كان 

 التي "،الأجراف"المعروفة بـ ،العمدةحقول  كتفه، يغذ السير نحو

وخاض في سبيل الحفاظ عليها عشرات الحيل  ،عن أبيه و ثها

سبع سنوات مع استمرت ( 22)"شريعة"والمشاجرات مع إخوته، و

 يكرهها أكثر من أي شيء آخر. أصبح التي  ،، أخته الوحيدة"يادةسُ"
 

وكانت  .في المنطقة (23)أ مهر رعوي "انلي  السُ "كان 

الكثيرة  ويملكها أ  التي القليلة أ راضيه الزراعية، سواء تلك 

وأ كثرها رعاية التي يس تأ جرها من ملاكها، أ فضل ال راضي 

... لا !كانت الزراعة عشقه ال ول، وربما الوحيد .محصولاً 

يفقه في شيء سوى في الفلاحة وما يتعلق بها... لم يكن يهتم 

أ و ما يشغلهم عادة من ا شاعات أ و القرية بما يقوله أ هالي 

 بخير، والسماء لم "تحبس المطر" دامت زراعته افممشاكل، 

                                                           

 في المحاكم.التقاضي الشريعة:  (22)

 ، وجمعها رعية. فلاحرعوي:  (23)
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... ولهذا كان فا ن كل شيء على ما يرام -كما كان يقول-

ذ كان عمله (24)"شاقي"كـستئجاره الجميع يتسابقون لا ، ا 

عمل ثلاثة شقاة، فهو يجيد كل دون أ ية مبالغة يساوي 

ن الكثيرين ، ال عمالأ نواع  ويقوم بها على أ كمل وجه، بل ا 

خلاص ، بأ نه من ذوي ال يادي الخضراء كانوا يؤمنون وبا 

لا أ ينع وأ ثمر...التي  وكم كان ينتشي فخراً  لا تقع على شيء ا 

 قولته المأ ثورةم، ويغني بصوته ال جش لسماع هذا الا طراء

 : متباهياً 

  السائر طائر... والجالس حجر...! -

كان "السُلي ان" يطير في كل مكان، ولا يترك حجراً في 

لا وتعامل معه. شخصية  وذلكنه  ؛كان طيب القلب طريقه ا 

عنيدة، لا تنطلي عليه أ ي حيلة من أ حد لخداعه أ و 

ذا ما جادله  اس تغلاله... يزعق دائماً بصوته الخشن المزعج ا 

ذا ما تطلب الموقف ذلك،  أ حدهم، ولا يتردد في العراك ا 

ن لم يمُهر له البعض  ،لهذا كان الجميع يخشاه الاحترام وا 

مثله مثل الرعيل ال ول من ي البنية، . كان قو الذي يس تحقه

وكالعادة لا  .المرض ولا لا يعرف الكسل .الرعية ال شداء

 ؛يعنييتذكر أ حد من أ طلق عليه هذا الاسم، ولا حتى ماذا 

لاينادلا لكن الجميع، بمن فيهم زوجته،    به. ونه ا 

  !انصباح الخير يا سُلي   -

  !ةأ يو  -

                                                           

 .بالأجر اليوميل اشقاة: عم مفرد :يشاق ((24
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 ...  له شيئاً هكذا كان يرد على التحايا التي لا تعني

 عيد مبارك يا سُلي ان... -

 !ةأ يو  -

ن العايدين الفايزين! -  مك

 أ هلًا...!  -

بالنس بة له، كانت هذه العبارات مجرد وشوشات صوتية لا 

 قيمة لها ما دامت لا تتعلق بالفلاحة من قريب أ و بعيد... 
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﴿37﴾ 

 
كان العمدة  ،"الأجراف"إلى طرف ان ليّالسُعندما وصل 

أجرهم للعمل في ذلك استوانتظا  بقية الشقاة الذين في انتظا ه، 

ينفث دخان سيجا ته بتلذذ ويرتشف كوباً من منشرحاً ، اليوم

 غنيته المحببة:أيدندن بالقهوة وهو 

 شاصبر واراعي لك سنييين  يينمهما يلوعني الحني

لكنه كان يمد حرف الياء أكثر من اللازم،  ؛لم يكن صوته سيئاً

  بالإيقاع...    كعادتهولا يكترث 
 !يينليّأهلًا بالسُ -

لكنه سرعان ما  ؛بصوت عال وبنفس إيقاع الأغنية  حب به العمدة

 لكنته: غيرَّ
يبدأ برؤية ملعون اليوم الذي  يعني هذا الوجه!قبح الله  -

 ... !كاد تنفجر منه الدماءتالأحمر الذي وجهك 

، ة السكركثير قالها العمدة ضاحكاً وهو يقدم له كوباً من القهوة

 ؛تضايق من كلام العمدةدون أن يعلى عجل  "انليّالسُ"ا تشفها 

 وبدون سابق إنذا ، زعق بصوته الأجش:لكنه بعد برهة، 
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 هه!عندك أجرة خمسة أيام يا عمدة... واليوم السادس...  -
العمدة، فانسكبت القهوة الساخنة على شفتيه؛ لكنه كظم فِزرعَ 

 :غيظه وتصنع عدم الاهتمام قائلًا

 ... !رين حساب يا سُليّانما بين الخيّ -
 أ دف قائلًا: ، وكوباً جديداًله وصبّ  ،القهوة "تُرمس"هزرَّ 

لا تجيد الحساب يا سُليّان... حما  أنت أ بعة أيام... نها إثم  -

 اليوم هو الخامس...هذا  يعني
 مى واستشاط غضباً،  "انليّالسُ"إلا أن  ؛قالها العمدة مازحاً

ه ذي ملأإلى الأ ض بعنف بجانب كوب القهوة اله من يدبمعوله 

 وزعق في وجه العمدة:العمدة للتو، 
خمسة أيام... ولن أعمل اليوم إلا إذا عليك  !لا تمزرح يا عمدة -

 ، ذا الحين!سلمتني أجرتها

"مرشد النجا " و"علي ل وصادف في تلك اللحظة وص

 بدؤواحتى  "انليّالسُ"، وما إن سمعوا ما قاله ناجي" وبقية الشقاة

، وقد بدو هم يطالبون العمدة بمستحقاتهم المتأخرة. حاول العمدة

أجرتهم اليوم عند بوعده لهم بتسليم أن يرضيهم تغير مزراجه، 

 فض ذلك، وبدأ صوته  "انليّالسُ"لكن  ؛انتهائهم من العمل

مل المتتابعة كعادته، وهو ما يرتفع أكثر وأكثر بسيل من الُجالأجش 

 كثيراً، فثا ت ثائرته وصرخ مهدداً:العمدة  ظأغا



 

142 

سأدفع قلت لكم  يعني! يا ملعون! انليّلعنة الله عليك يا سُ -

 !يا ملاعين اليوم يعنيعندما تنتهون من العمل... 
* * * 

 

لا أ حد يعرف، على وجه الدقة، عدد الحقول الزراعية 

)فهو لم يكن يتردد في استئجار  "السُلي ان"التي كان يفلحها 

ال راضي التي يعرضها عليه ملاكها مهما كانت بعيدة غالبية 

  -وهو ال هم- ( ولا كيفجودة تربتهاكانت مهما و  ،عن القرية

كان بمقدوره فلاحتها بذلك الشل  المتقن، خاصة وأ نه كان 

نه  !من النادر أ ن يس تعين بشقاة أ خرين يقول ال هالي ا 

ل الرابضة تحت قمة جبالبعيدة مس تأ جر حتى لبعض الحقول 

نه يقوم بفلاحتها بنفسه، مؤكدين أ نه، في الليالي أ  التعكر، و 

المقمرة، لا يتردد في الذهاب ا لى تلك الحقول للعمل... 

نه لا ينام أ بداً، وأ نه قادر على معرفة  بعضهم يبالغ بالقول ا 

مواقع عيون الماء القديمة المطمورة، لهذا كان يس تأ جر 

مشاربها حتى تنفجر  ن يبدأ  بحفرا  ال راضي القاحلة التي ما 

فيها تلك العيون وتتحول بعد س نوات قليلة ا لى أ خصب 

 حقول المنطقة وأ وفرها مردوداً. 

هل  !؟لكن لماذا يس تأ جر "السُلي ان" كل هذه ال راضي

 !فيه للفلاحة؟ أ م تراه عشقاً مبالغاً  !من أ جل المال؟

على الرغم من أ ن زوجته، التي يعيش  ،السُلي ان لم ينجب

بالحيوانت، كان لها أ ربعة أ بناء  ظ بيته الصغير المكتمعها في
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من زوجها ال ول. كانت احتياجاته بس يطة جداً، ولم يكن 

 !مبذراً بالتأ كيد، فأ ين يذهب بأ مواله التي يجنيها كل عام؟

لكنه  ؛كان هذا ال مر محط اهتمام الفضوليين من أ بناء المنطقة

باب القرية الذين كان أ يضاً الموضوع ال كثر تشويقاً لدى ش  

 كانوا عادة ما يمازحونه: 

ق  !لمن تجمع كل هذه ال موال؟ !يا سُلي ان - د  لماذا لا تتص 

  ؟!ببعضها علينا... لربما تذكرنك بالخير عندما تموت

  !ةأ يو  -

ون لطلبنا منك أ ن تتبرع ببعضها ل  يصلو كنت ممن  -

لا عند تلامس ال رض لا ؛ لكن جبهتك لتوسعة الجامع ا 

 ...النوم

 أ يوة! -

 !لماذا لا تشتري بها أ رضاً وتصبح ش يخاً كبيراً يا سُلي ان؟ -

 رأ يك؟ ما وس نصبح نحن مرافقوك! !هه؟

  !ةأ يو  -

 كان هذا هو رده المعتاد على ممازحاتهم المتطفلة، يقوله وقد

ليس ل ن  ؛ارتسمت ابتسامة مصطنعة غير مبالية على وجهه

اصة، بل في ذلك ما يمكن أ ن يعتبره تدخلًا في شؤونه الخ

 له شيئاً. ببساطة ل ن هذه المواضيع برمتها لا تعني

نما ابن ملك  ن "السُلي ان" لم يكن بشراً وا  العمدة كان يقول ا 

الجن، تم طرده من مملكة الجان بعد أ ن أ زعجهم بشخيره 

المتواصل، فعاقبوه بأ ن أ رسلوه ا لى القرية ليعمل بلا توقف 

 ليل نهار... ثم يبتسم ويضيف: 
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لكن يبدو أ ن  ؛ل فترة العقوبة منذ س نواتلقد أ كم -

 نسوا أ مره!  يعنيالملاعين 

 !وماذا ينبغي أ ن نفعل ال ن يا عمدة؟ -

ينمر العمدة ا لى "السُلي ان" بخبث، يتبرع أ حدهم بالسؤال ف 

ويفرك أ صابعه النحيلة كمن يعد نقوداً، ثم يقول وقد تصنع 

 الجدية: 

دفعت أ نت يا نطالبهم بالتعويض... فا ن لم يدفعوا هم،  -

  ملعون!

لا أ ن يرد  فما يكون من "السُلي ان"، وسط ضحكات الجميع، ا 

 ، وقد أ عجبته الحكاية: ضاحكاً 

 !ةأ يو  -
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﴿38﴾ 

 
بعد أن  أوا العمدة وقد  لمباشرة العمل ونؤيتهيالشقاة أ بد

وهو ما أثا  ظل على موقفه،  "انليّالسُ"لكن  ؛غضباًاستشاط 

  :الحفيظة العمدة الذي صرخ بانفع

 ؟!إنني أكذبالجني  (صلوان)يا هل تقول  يعني -
" أثره التصعيدي، فرد "السُليّان" انليّالسُ كان لتحريف اسم "

  باندفاع:

لن أعمل إلا بعد أن تدفع ما  .أنت كذاب يا عمدة..... هأيو -

 عليك...

... !قال لي كذاب يعني !أشهدوا يا ناس؟! أنا كذاب ماذا؟ -

 !انليّكذاب أبوك يا سُ

 ...!بوكوأ -

 ،شعر بأنه أُهين أمام الآخرين ؛لم يتوقع العمدة هذا الرد العنيف

الذي أمسك بالعمدة و فعه  "انليّالسُ"وهمَّ بمهاجمة  نزرع جنبيتهف

الحقل السفلي قبل أن ، وكاد أن يلقي به إلى ةإلى الأعلى بسهول

... وقد سقطت عمامته إلى الأ ض مرة أخرىويعيده بهدوء  ترددي
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الآخرون متصنمون، غير مصدقين، من الصمت.  قصيٌر ساد وقتٌ

 يحاولون فهم الأحداث السريعة التي مرت أمامهم...

الذي وقف  "انليّالسُ"العمدة ينظر بدهشة، وبهدوء أيضاً، نحو 

من الأ ض ويغاد  معوله للحظات بدون حراك قبل أن يلتقط 

مشكلة  ،نعمالمكان وقد أد ك أنه أوقع نفسه في مشكلة كبيرة... 

ذلك أنه في كل مرة كان  ؛إلى أين يذهبيكن يعرف لم كبيرة... 

الذي عادة ما ينصفه ويقف  ،يتعا ك فيها مع أحد يلجأ إلى العمدة

! الشيخ ؟هلكن لمن يذهب الآن وقد أصبح العمدة غريم ؛إلى جانبه

لكن سرعان ما استثناهم...  ؛مسافر كعادته... فكر بآخرين العا ض

كانت قدماه يفكر حائراً وبينما هو شك...  سيفتكون به دون

 . امة"ركُالعمة "تسوقانه إلى بيت 
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﴿39﴾ 

 
كان الأهالي قد تجمعوا في ساحة القرية، التي ظهيرة ذلك اليوم، 

انقلب حالها  أساً على عقب... أولاد العمدة ثائرون يريدون أن 

توقف عن يلا  والعمدة في بيتهختفى... الذي ا ،"انليّالسُـ"يفتكوا ب

"، وكيل الشيخ شرجبيلـ"الذلك  مخصصاً معظماللعن والسباب، 

للاتصال "النجد الأحمر" ذهب إلى الذي  فض أن ي ،العا ض

 بمرضه: تعللًا ، مبالشيخ وإبلاغه بهذه المشكلة

  !منذ متى؟ يعني... !مريض! هه -
قالها العمدة بتهكم بينما كان ما يزرال يدو  حول نفسه وقد شبك 

  لف ظهره، مضيفاً:ذ اعيه خ

 يعني... !خلقه الله لا يمرض، ولا يموتأن الشرجبي منذ  -

 يتعذ  هذا الملعون!
أحد على مراجعته، ثم سأل  ؤقالها وهو يشتعل غضباً دون أن يجر

 ه: ئأحد أبنا

  !وهل عاد "كريم" الملعون بعد؟ -
 ... !كلا... لكن لا بد أن يأتي إلى هنا أول ما يعود -
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ان قد خضع لإلحاح العمدة ، بعد أن ككريم""عاد  قبيل العصر

ما تبقى من مسرعاً اخترق  .العا ضتصال بالشيخ وذهب للا

ولم يعرج على دا   ،في ساحة القرية تجمعالمبعثر الذي كان قد الحشد 

، العمة "كُرامة"بل توجه مباشرة إلى بيت  ،العمدة كما كان متوقعاً

 . إلى دا  العمدة "انليّالسُ"ثم خرج مع 

بعد أن أن الشيخ في مقيل العمدة أخبر "كريم" الجميع 

وقبل أن  .ودياً القضية، حكَمَ بحل النزراعاستمع إلى ملابسات 

قد أبدى اعتراضه على الحاضرين يستمر في الحديث كان بعض 

الحكم كما هي العادة، وتعالت بعض الاحتجاجات الضرو ية كنوع 

 "المداعة"من طويلًا ساً الذي بدو ه أخذ نف ،من المجاملة للعمدة

ن، مشيراً إلى "كريم" أن يكمل الحديث، يقبل أن يُسكت الحاضر

في إشا ة تدل على تفهمه واحترامه للحُكم، حتى قبل سماعه. 

قد قضى فنتهت القضية تماماً، اوهكذا، لم تمر أكثر من ساعة إلا وقد 

طأ وعا  في وجه "السُليّان" )وهذا خلجنبية ا فع العمدة أن بالُحكم 

)وهو خطأ  العمدةعلى  "انليَالسُ"مقابل ما تلف  به جسيم( 

، إلى جانب إعفاء العمدة من دفع ما عليه من أجرة وعيب فادح(

  (.25)"معوان"واعتبا ها  "انليّلسُـ"ال

                                                           

 .أجرتطوعي بدون عمل المعونة، وان: عالم (25)
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عاتقه، عن كان "السُليّان"، بعد أن انزراح همّ كبير 

خرين يضحك ببلاهة مصطنعة كنوع من قبوله بالُحكم وتشجيع الآ

قد اعترضوا على  -مماحكة له-لدعمه، خاصة أولئك الذين كانوا 

على العمدة؛ الذي بدو ه كان حريصاً عتداء الاادثة غفال الحكم لحإ

سكاتهم، ليس لأنه كان يعرف نواياهم السيئة في تأجيج إعلى 

لم يكن يريد أن يجعل منها قضية لأنه أيضاً والمشاكل وحسب، بل 

ن إالملاعين الذين تغامزر بعضهم للتو بالقول  يهتلوكها ألسن ممازح

ذلك الشجا  كان مفتعلًا من قبل العمدة كي لا يدفع ما عليه من 

  أجرة لـ"السُليّان".

الأمر برمته في ذلك  يالحق أن العمدة كعادته كان قد نس

لكنه كان ما يزرال مقطباً حاجبيه متصنعاً تنازله عن حقوقه  ؛الوقت

ان"، الذي قام بدو ه بتقبيل  أس العمدة كآخر يّومسامحته لـ"السُل

وقد مشهد مفترض لأحداث ذلك اليوم، لولا أن العمدة بعد دقائق، 

 "الشرجبي"، لاح  فجأة وجود "المداعة"بآخر أنفاس بدأ يستمتع 

 بجانب "كريم"، فثا ت ثائرته وزعق به: 

لم تكن مريضاً كما قيل يا  يعني !وماذا جاء بك إلى هنا؟ -

  !ن؟ملعو
 لكن العمدة قاطعه، مستمراً في زعيقه:  ؛حاول "كريم" أن يتدخل
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... لكنني أكدت !قالوا إن الدو ة الشهرية أتعبتك هذه المرة -

 منذ فترة طويلة... عنك نقطعت الهم أنها قد 

هكذا، ودون أن يد ي، أوقع العمدة نفسه في مشكلة جديدة ذلك و

الُملمّ  بواطن الأمو العا ف بوهو "الشرجبي"، ذلك أن  ؛اليوم

ن سمع إما لم يكن ليتقبل الأمر بهذه الطريقة، و، العادات والتقاليدب

كلام العمدة حتى أخرج جنبيته من غمدها، بحزرم وهدوء، ووضعها 

 أمام "كريم"، قائلًا بصوت مرتفع مخاطباً الحاضرين: 

قد سمعتم ما قاله العمدة،  ...!(26)كم اللهقلّد ...!أنتم شهود -

 ..! .(27)وهذه جنبيتي... عَدَال !هه؟
ثم قام من مجلسه وغاد  بسرعة تحت دهشة العمدة الذي لم يكن 

يتوقع أن تأخذ الأمو  هذا المنحى الجدي، متمتماً في نفسه كمن 

 : أوقع نفسه فيه كتشف متأخراً كميناًا

أوقعت بي  يعنيهه!... ... تستغل كل شيء لصالحككعادتك  -

  !...يا ملعونفعلتَها و

                                                           

 في العرف القبلي تعني: "أستحلفكم الله بأن تحكموا وتشهدوا بالحق".  (26)

محل الارتهان عند الحاكم حتى صدور شيء ذي قيمة العدال: وضع  ((27

 لتزام بالحكم. القضية المختلف عليها كضمانة للا الحكم في
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﴿40﴾ 

 
كما جرت العادة في قريتنا، لم يكن أ حد يعرف من أ طلق 

لكنه  ؛اللقب غير المتداول في المنطقةعلى "الشرجبي" هذا 

لا به، خاصة بعد أ ن أ صبح  منذ أ مد بعيد أ صبح لا يعُرف ا 

. كان ، ومن بعده أ خيه راجحالعارضصال وكيلًا للش يخ 

كتمل الصحة، حاد الطباع، قوي البنية، م  "الشرجبي" أ رملاً 

ذكي،  ،ش به أ شقر ريف المعشر، بعينين زرقاوين وشعرظ

ذا ذاكرة حديدية تثير كان وعلى النقيض من أ هالي قريتنا، 

الا عجاب وتتناسب تماماً مع طبيعة عمله. يعرف المواقيت 

الزراعية بدقة، ويتذكر أ سماء جميع أ هالي المنطقة، رجالًا 

لى أ سماء القرى البعيدة،  ونساءً وأ طفالًا، بالا ضافة ا 

والمدرجات الزراعية المتناثرة، والشعاب وال كام والمنحدرات 

كل ما له اسم، اسم والطرق... بعبارة أ خرى كان يعرف 

حتى أ نه  ؛ن كل ذلك في قاعدة بيانت عقله بدقة عاليةويدو  

ال رقام  ةقراء -على الرغم من كونه أ مياً - بالممارسة اس تطاع

 وال سماء تمييزاً. 

 

يفتح السجلات الخاصة  العارضدما كان الش يخ عن

بـ"غلول" أ راضيه التي يفلحها شركاؤه في ال رض، مراجعاً 
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حساباته وديونه لدى ال خرين، كان "الشرجبي" يهز رأ سه 

عادة كان ال خر، ولهذا  هامصححاً بعض و  ،مؤكداً صحة بعضها

حاضاً فيه، فقد يكون ما يسُ تدعى كشاهد في أ ي خلاف 

اً على سرد تفاصيل ال حداث والحوارات بدقة كما كان قادر 

 لو كانت ما تزال تحدث أ مامه. 

 

معارفه لكن، وكما هو متوقع، كانت تلك هي حدود 

القصوى، فلم يكن يهتم بأ ي شيء لا علاقة له بال رض أ و 

نطقة؛ في الم  العارض، أ و بأ عمال الش يخ ومنازعاتهم ال هالي

لا أ ن نجاحه في عمله وذكاء اد هذا جعل الناس يخشونه ه الحا 

، فكانوا يتعاملون معه العارضلش يخ اأ كثر من خشيتهم 

بحذر وخوف، فقد كان لا يتردد في اس تخدام مختلف الحيل 

. ومع ذلك وقلب الحقائق لصالحه متى ما اس تدعى ال مر

به بلا حدود، وكان يعتمد  العارضذلك، كانت ثقة الش يخ 

دارة شؤونه المخت صة في لفة في المنطقة، خاعليه تماماً في ا 

ضطر أ ن يعيش الت صحته كثيراً و ال ونة ال خيرة بعد أ ن اعت

 الحين بينمعمم أ يامه في العاصمة؛ لكن دون أ ن يتردد 

وال خر في لجم طموحات وكيله في التسلط، أ و في نهره 

مضايقة ال خرين، خاصة أ قربائه ومن هم في ند بحزم ع 

كان "الشرجبي" يعدهم  أ ولئك الذين ،أ خرىعبارة ب  .محيطه

 منافسين له ولحموته. 
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كان ال هالي ينسجون ال ساطير حول قدراته الخارقة، بما 

في ذلك تحديه الموت، الذي كان ينجو منه دائماً، مدللين 

على ذلك بعدد  من الحكايات الخيالية، وخروجه سليمً معافى 

دامية وخمس حوادث س يارات جس يمة من مشاجرات 

رواح كثيرة. كان العمدة من القلائل الذين كانت هقت فيها أ  ز 

، العارضبحكم قربهما من الش يخ  ،لهم علاقة متوازنة معه

محافماً على مسافة ملائمة منه، فلا هو بالصديق القريب 

بداء رأ يه  ولا بالعدو البعيد، طبعاً دون أ ن يتردد في ا 

 الصريح:

الشرجبي ترُكي ملعون... خلقه الله ملعونً، وسوف  -

ن اس تطاع، ملعونً أ يضاً  يعنييتوفاه،   ... !ا 

 لا يجوز يا عمدة!...  -

 ... الشرجبي لا يمرض ولا يموت...! !صدقوني -

 اس تغفر الله يا عمدة...! -

... !ه على الفور... صدقونيلو كنتُ أ ن الذي خلقته ل مت   -

رادة الله...   !...يعنيلكنها ا 

 ! اس تغفر اللهلكقلنا  !يا عمدة -

 ه ا صرار المقاطعةضملته المعتادة وقد أ غافيرد العمدة بج 

 : الاس تغفار وطلب

 مليء يعني... ل نك... !اس تغفر الله أ نت يا ملعون -

 ... !بالذنوب

 ثم يس تدرك موجهاً حديثه للجميع: 
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 !؟من الله أ ن يغفر لكمدائماً تطلبون لماذا ملاعين... ثم يا  -

ترض المف يعنيمنافقون...  يعنيل نكم  ...؟!لماذا... !؟هه

لا أ ن  ،قتراف الذنوباأ ن تطلبوا منه أ ن يمنعكم من 

... لو كنتم أ حراراً !صدقوني... كلما ارتكبتموها لكم هايغفر 

لكنكم  ؛أ ن يحيق بكم العذاب بسبب ذنوبكملرضيتم 

  !ملاعين... خنازير...منافقون... 

اس تغفروني أ غفر " هذا ما أ مرن الله به...يا عمدة...  -

  ...!هه ..."لكم

 ...!يا ملعون... !... يا خنزير!رس يا منافقا خ -

* * * 

حتى اختفى  العارضلم تمض أ يام كثيرة بعد وفاة الش يخ 

... اختفى في صباح يوم  ء"الشرجبي" ولم يعُرف عنه شي

ضبابي ك نه لم يكن... كان في اليوم السابق قد وضع بعض 

ال وراق والمفاتيح في صرة، وسلمها لـ"أ مي حليمة"، التي لم 

: لانشغالها بحزنها الكبير على زوجها ،تعر الموضوع كبير اهتمام

كالعادة، تبرع الكثيرون  .العارضمن سلالة أ ل فرد أ خر 

نه هاجر  بنسج الحكايات المختلفة عن رحيله، فمنهم من قال ا 

نه "أ ديس أ بابا"ا لى  ، وفتح هناك بقالة كبيرة... أ خرون قالوا ا 

ي عصابة على الحدود قتُل على أ يدو هاجر ا لى السعودية 

غير على بعد أ ن أ خذت كل ما كان بحوزته... العمدة، و 

، وكان يكتفي المتوقع، لم يشارك في هذا الشأ ن بأ ية حكاية

 مقولته المعروفة:  بترديد

 الشرجبي ملعون... لا يمرض ولا يموت... -
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يس هذا مرضاً أصبت به كما يظن البعض، بل هو "ل
 أنا أحبه... أحبه كثيراً... كم أناكسيٌر نادرٌ للسعادة... و إ

محظوظ! فقد وجدته من غير عناء، بينما يقضي الآخرون عمراً  
 .كاملاً بحثاً عنه دون جدوى..."

 عزيز
 
 

شيء... في مكان مظلم ومخيف  "كنتُ بعيداً... بعيداً عن كل
 .يزال يعيش بداخلي..." ما

 كريم
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﴿41﴾ 

 
عشرة من  السابعةيعرف أنه قد بلغ " لم يكن "عزريزر

، جثة هامدة في منزرله "كريم"العمر في ذلك العام الذي وُجدَ فيه 

ولا تعني له شيئاً...  ،هذا الأمر كان واحداً من أشياء كثيرة لا يعرفهاف

كانوا فقط قد لاحظوا أنه لم  .لم يكونوا يعرفون هذا أيضاًالأهالي 

 يعد يكبر منذ سنوات.

، من الخلفالمسطح  يراً مثل حجم  أسهكان ذقنه صغ

، ولا علامات لأي شا ب على وجهه المستدير. هولسانه متضخم

، وتسطح في جسر قامة، له ميلان عرضي في شق العينقصير ال

وعيوب  ،الأنف، وقصر في الرقبة، وضعف في تناغم العضلات

الخامس، القدم في تكوين القلب، وشق وحيد في أصبع  ةبيولوجي

 ن لا يملك سوى طية واحدة في  احة كفه... كما كا

مثله مثل  ،ها أيضاً"عزريزر" يعرفهذه التفاصيل لم يكن 

كانوا يعرفون فقط الكثيرين من أبناء القرية... بعض طلبة المدا س 

أنه وُلِدَ مصاباً بـ"متلازمة داون"، أو كما يطلق عليها منهجهم 

في نظر  اًكان أبله، المنغولية"... نعم الد اسي المتقادم "البلاهة
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لكنه لم يكن يشا كهم هذا الرأي، فقد  ؛في ذلك أهله نالجميع، بم

شجاعة...  ىبخطحيثما شاء كان يشعر أنه أكثرهم سعادة... يمشي 

 يحرك  أسه مبتسماً بكبرياء لطيف... 

يجدها الآخرون في وتصرفات أعمال بيقوم كم كان ينتشي وهو 

كأن يخلع كل مريحة وبلا تردد،  يقوم بها بجرأةمنتهى الصعوبة! 

أمام خجل  ة،ملابسه النظيفة وهو يغتسل في مياه "الجوهرة" البا د

قد تعودن على طقوس  نَّاللواتي كُ ،الآخرين، خاصة النسوة

اغتساله الذي كان يقوم به مرات عديدة في اليوم الواحد، وفي 

 مختلف الظروف الجوية، قبل أن يجفف نفسه بملابسه التي كان

حريصاً على نظافتها، ويمتد على ظهره فوق إحدى الصخو  الدافئة، 

ة في ئأو للنجوم المتلأل ،متحدثاً للسحب البيضاء الشا دة أمام عينيه

ماداً لها يده كمن يحاول التقاطها، بينما يتحدث إليها بمرح، السماء، 

يسعده كم كان  ..شعره الأنيق باهتمام.ه الأخرى ح بأصابع يدرّيس

قصاصات مطا دين  مشهد المحيطين به وهم ينتفضون من حوله أيضاً

كان يضحك  !و ميها للرياحأمامهم النقود التي كان يتعمد تمزريقها 

قافزراً في الهواء، مصفقاً بوتيرة  ،ضحكاته القصيرة المتقطعة ،بحبو 

غير منتظمة، وقد ا تسمت ابتسامة مترعة بالمرح على وجهه الأسمر 

 بمرح:، صائحاً المستدير

 نيووك! نيووك! -
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* * * 

 !إليّ هكذا؟ ما الذي يدو  في أذهانهم؟ ونلماذا ينظر"

خلايا جسدي ... كل ما في الأمر أن !مختلفاً كثيراً كما يظنون لستُ

حتوت على صو  أكثر لأسلافي في لحظة التكوين الأولى قبل أن ا

ه أصبت باللذيذ في بطن أمي... ليس هذا مرضاً أنمو وأسعد بالعوم 

 ... أحبهكسيٌر نادٌ  للسعادة... وأنا أحبهإ، بل هو البعض كما يظن

بينما يقضي  ،فقد وجدته من غير عناء محظوظ! ا... كم أنكثيراً

 ."...!الآخرون عمراً كاملًا بحثاً عنه دون جدوى

هل يعرف  !أن يفكر بهذه الطريقة؟حقاً هل يمكن لـ"عزريزر" 

 خلايا جسده ثلاث الذي تكر  في 14شيئاً عن الكروموسوم 

 بما لو كان مهتماً  !من يد ي؟ !في عيون الناس؟ اًمرات وجعله أبله

ث نفسه هكذا وهو يدندن فرحاً متقافزراً بين أغصان بالأمر لحدّ

لا يعرف من أين اكتسبها، عالية القات المرتفعة التي يقطفها بخبرة 

أخذ ولماذا يتضايق بعض الناس من دخوله حقولهم أيضاً لا يعرف و

لكي يقطفها يقوموا بتربيتها القات اللذيذة! ألم حاجته من أو اق 

 !؟التي لا يتخلف عنها أبداً ويستحسن مذاقها في مقايلهم الصاخبة

رون عن أنيابهم على الرغم من ما بالهم في بعض الأحيان يكشّ

بل وبكميات  ،القات وتعاطيهأو اق أنهم يستطيعون مثله قطف 

!... هو لا يمنعهم، ولا ؟لأحيان عن حاجتهمتزريد في بعض ا أكبر
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باستغراب تصرفاتهم غير لاح  ر في وجوههم أبداً... لطالما يكشّ

من تصرفات تبدو له حمقاء وغير  بل وغيرها ،تلك المنطقية

لماذا و !يكبلون بها حريتهملم يكن يفهم لماذا . تصرفات ضرو ية

لبة صعبة ص جد انه أوهامٌ، من حياتهم سجناً ضيقاً ونعليج

ويحاولون جاهدين الهروب منها، عن التبرم الاختراق، ثم لا يكفون 

!  بما كانوا مصابين بمرض الذي وضعوا أنفسهم فيه هممن سجن

 خلاياهمفتقا  اهم مصابون بمرض سببه  بما ! ؟من يد يما... 

 ...!"عزريزر"لدى كسير السعادة الذي لإ

  
المستشرق لم يكن عالم النبات و في أ يامه ال خيرة، 

وهو يتفحص تلك  ،السويدي "بيتر فورسكال" يعرف

أ نها س تحمل بعد س نوات  ،الدائمة الخضرة ،النبتة المنبهة

فور  أ يديولسوس تُعرف علمياً باسم "كاثا  ،اسمهعديدة 

يعرف أ يضاً، وهو يضع عينات منها في يكن  لمسكالس"، و

كثر تي عام س تصبح النبتة ال  ائأ نها بعد أ كثر من محقيبته، 

رئيس ياً لمرض أ هلها الذين ومصدراً  ،تداولًا في اليمن

يعرفونها باسم أ كثر السموم فتكاً، و لنموها يس تخدمون 

 .قات"ال"

 اليمنقبل عامين لم يكن "فورسكال" يعرف شيئاً عن 

 ،الساحر: "العربية السعيدة"القديم و الروماني  اسوى اسمه
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وافق على المشاركة عندما أ بلغوه ببرنمج البعثة العلمية التي 

لحاح البروفسور "لينوس" ومعارضة والده.   فيها تحت ا 

 

 غائماً،في "النقيلين"  7190كان صباح الخامس من يوليو 

ستيقظ "فورسكال" ا... مطارها الموسميةأ  والسحب تنذر ب

مبكراً، وقد شعر بحيوية وانتعاش افتقدهما منذ أ شهر 

ها حتى ضة بقايا، الراب(28)سمسرة المحرس""عديدة، وغادر 

ه أ عضاء البعثة الذين كانوا ما اليوم، دون أ ن يخبر زملاء

يزالون يغطون في نوم عميق، بعد أ ن أ نهكتهم بال مس 

في طريقهم  تعزمدينة المسافة الطويلة التي قطعوها من 

فقط بكتابة  . اكتفىالصاعد نحو محطتهم ال خيرة: صنعاء

وأ نه لن  ،جولأ نه خرج للتبملاحمة صغيرة يخبرهم فيها 

 يتأ خر...

 

حاملًا  ،لكنه قرر أ ن يتوجه شمالاً  ؛وجهة معينةلم تكن له 

معه حقيبته الجلدية التي يحتفظ فيها بعينات من النبات 

كانوا في والحشرات التي داوم على جمعها منذ أ ن 

 الملابس العربيةعندما لبسوا ، عامينقبل القسطنطينية 

المكتمة ينة التركية ، وسافروا على ظهر السف ل ول مرة

في أ سواق مصر. واري بيعهن كجفائقات الجمال سيتم فتيات ب 

فقد كان الماء  ؛لم يكن مضطراً ل ن يحمل معه قربة الماء

                                                           

 . المسافرينخان لإيواء السمسرة:  (28)
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دهم مرتفعات الجبال و وصع ،متوفراً بكثرة منذ مغادرتهم تعز

س تنشق بعمق النسمات الباردة التي كانت االخضراء... 

لوحته مرجانية بعد أ ن  ةر سُم الذي شابته وجهه تداعب 

رارة الجو بحبعد أ ن ضاق وشعر بارتياح ، طويلاً  الشمس

خلال الشهور والرطوبة التي التهمت جسده المتعب 

 ... الماضية
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﴿42﴾ 

 
يحبون "عزريزر" كتعويذة يحرصون  ،بلا استثناء ،كان الجميع

عليها، ويسمحون له بما لا يسمحون لأولادهم، يمازحونه ويعطفون 

عترض أحدهم اه ما يريد... وإذا ما ئولا يترددون في إعطا ،عليه

 أجابه الآخر بما أصبح متعا فاً عليه: 

 يحق لعزريزر ما لا يحق لغيره...!  -
كان لا بد أن يرضخ لركلات  "الثو ةمد سة "حتى بواب 

قدميه على باب المد سة الحديدي، فيسمح له بالدخول أو الخروج 

كن "عزريزر" يحضر لغرض الد اسة، بل متى ما يشاء... بالتأكيد لم ي

لكي يهيم في ساحة المد سة، منادياً أحد الطلبة أو ملتقطاً بعض 

الأقلام التي سقطت هنا أو هناك، ليسلمها للإدا ة مقابل قا و ة 

الـ"بيبسي" التي كان يستلمها من المقصف كل يوم، ويشربها دفعة 

مع صاحب  بعد أن يكون قد تبادل بمرح إشا ات بذيئة ،واحدة

 : في وجوههم ضاحكاً المقصف أو أحد المد سين

 ك...! ونيو -
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بلغته الخاصة المحو ة يقولها كلمته المفضلة، والدائمة، ت هذه هي كان

التي أصبح الجميع يعرفونها، بل ويستخدمونها فيما بينهم في بعض 

الأحيان من باب التند . لم يكن أهالي القرية يتبادلون معه الحديث 

ا كانوا يحاولون استنطاقه بعض الجمل التي كان يقولها بقد  م

باختصا  شديد، بعد أن يكون قد حذف كل ما هو زائد فيها من 

حروف العلة والعطف والحروف صعبة النطق... كان قاموسه 

في المرة عشر كلمات وبعض العبا ات عن كثيراً اللغوي لا يزريد 

بث أن يبدل معظمها الواحدة، يتداولها لفترة من الزرمن ثم ما يل

 . أخرىكلمات وعبا ات ب

 
جة تذكر "فورسكال" في الطريق بين حقول الذرة المدر  

كيف قادته ال قدار ا لى هذه البلاد البعيدة... سرح بصره 

نحو السحب المثقلة بالمطر، وعاودته ذكريات حياته القصيرة 

دارة  الغاصة بال حداث... تذكر معركته قبل أ ربع س نوات مع ا 

جنونهم  ن  الذين جُ  ،عة "ابسلا"، وأ عضاء مجلس العدليةجام

عندما علموا أ نه قام بطباعة كتابه، رغم اعتراضهم عليه، 

 ُ سخه الخمسمائة على تلامذته في الجامعة. أ صدر وتوزيع ن

المجلس، وبسرعة، حكماً قضائياً بمنع الكتاب، وأ مر مدير 

يعوا لكنهم لم يس تط  ؛الجامعة بجمع كل النسخ التي طبعت

تم ا حراقها فوراً. كان منمر  ،جمع سوى تسع وس بعين نسخة

ا حراق الكتب قد دمجه بانطباعات متناقضة امتزجت فيها 
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حينها الفخر والانتصار... مشاعر مشاعر الحزن والهزيمة مع 

ذلك الشاب ال كاديمي نه لم يعد أ  أ درك، وبزهو لا حدود له، 

نه ريئة وحسب، بل الجفكار ال   االطموح ذ في الطريق ل ن ا 

حرقت كتبهم من أ ولئك المفكرين الكبار الذين أ  يصبح واحداً 

الذي  فكار جديدة... التاريخأ  خش ية ما فيها من  عبر التاريخ

نسانيةرضخأ ثبت لنا دائماً كيف  ذه ال مر لهفي نهاية  ت الا 

والسلوك ات الحياة بعد أ ن نجحت في تغيير مسار ال فكار 

  وما تزال... ،البشري

 

عنوان ب  7126، الذي صدر في نهاية خريف هن كتابكا

، يحتوي على أ ربع وعشرين (29)"أ فكار حول الحرية المدنية"

أ صحاب المناصب للوجهاء من تضمنت نقداً صريحاً  مقالة

وال موال "الذين كبرت سطوتهم على البلاد، واس تغلوا 

نفوذهم في سبيل الحصول على الامتيازات على حساب 

نسان بعد "أ ن  افيه الشعب"، مؤكداً  أ عز وأ غلى ما يملكه الا 

حياته هي حريته، وأ ن الخطر الوحيد الذي يهدد هذه الحرية 

ا لى حرية بوضوح هو س يطرة وجبروت هؤلاء"، داعياً 

الرأ ي والصحافة "التي من خلالها يس تطيع الشعب أ ن يعبر 

 عن كل ما يصيبه من ظلم وجور". 

 

                                                           
)29) .Tankar om borgerliga friheten 
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كانت قد انتهت في  وعلى الرغم من أ ن الملكية المطلقة

لا أ ن أ راء "فورسكال" عن الحريات أ نذاك السويد ، ا 

 ،بحق العامة في التعبير عن أ رائهم بحرية تهالمدنية، ومطالب 

ومشاركتهم للسلطة والثروة، أ حدثت الكثير من الجدل، فتم 

د لتهديد "فورسكال" لم يخضع  .ا خضاعه لتحقيق مشد 

لك "أ دولف قام بمراسلة المفأ عضاء مجلس العدلية، 

من أ مر الكتاب وحرقه. حدث شاكياً ما مباشرة، ك" يفريدر 

الذي من الملك  رد غير المتوقعالبالغ بأ لم  "فورسكال"يتذكر 

لم يترك له من  ، ال مر الذيتوبيخاً شديد اللهجةبحقه أ صدر 

عبر  ،والهروب المؤقتخيار سوى الرضوخ والاستسلام، 

ذه البعثة. ربما كان أ لمه لالتحاق بهقبوله العرض المقدم له ل

البرلمان  حينها سيتحول ا لى فرحة عميمة لو أ نه عرف أ ن

 سيس تجيب لمطالبه، وس يصدر بعد ثلاثالسويدي 

قراراً برفع الرقابة عن الصحافة نهائياً، وأ ن س نوات فقط 

سيتذكره ك حد رواد الحرية في السويد، بل المعاصر التاريخ 

بعد س بعة لا أ نه و ،ذلكلم يكن يعرف  هوفي أ وروبا. لكن

مدينة صغيرة مقفرة  فيأ يام فقط س يلفظ أ نفاسه ال خيرة 

 تسمى "يريم".
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﴿43﴾ 

 
مما يكد  مزراجه، فالمعاملة الخاصة التي لم تكن أيام "عزريزر" تخلو 

يتردد في نهره هم ضبعكان يتمتع بها من قبل الجميع لم تكن تجعل 

الذين كانوا في بعض خوته إإذا ما تطلب الأمر، أو تشفع له عند 

الأحيان يضربونه، لكن دون قسوة. شباب القرية، ذكو اً وإناثاً، لم 

يكونوا يترددون أيضاً، كنوع من التسلية، في خداعه بين الحين 

والآخر، أو في استخدامه لقول أشياء غير لائقة، أو لنقل الرسائل 

 جره إلى السرية فيما بينهم. غير أن أكثرهم خبثاً كانوا قد فشلوا في

، بعد أن نجحوا في جعله مدمناً "المداعة"عادة تدخين السجائر أو 

الذي لم يكن  ،على مضغ أو اق القات، وإطلاق اللعنات والسباب

يُغضب أحداً بقد  ما كان يبعث جواً من المرح، تماماً كذلك الذي 

 كانت تبعثه لعنات وممازحات أبيه: 

 ... يا ملعون! الشهرسأزوجك هذا  يعني... !استعد يا عزريزر -
ه، وأحبهم إلى قلبه، وهو يشير ئيمازح أصغر أبناكان العمدة هكذا 

إلى تحت سرته بتخابث، فما يكون من "عزريزر" إلا أن يشيح 

 قائلًا: وهو يسب وقد تضايق قبل أن يرفع كفه  ه،بوجه
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 أومك أومدة...! تيزر -
 يمسك العمدة ذقنه بيده ويهزرها دلالة على الاستنكا  ويقول

 :متصنعاً

 ؟ الله المستعان يا عزريزر...!!أمي -
 ن نيووك أومدة! نيووك!   آمست -

 فيرد العمدة ضاحكاً: 

 وأبوك! ...!ك يا ملعونوووأبوها ها...  -
* * * 

 

سمسرة المحرس" أ كثر مما "بتعد عن اقد  "فورسكال"كان 

قريباً من  ،بعد ساعات ،كان في نيته، حتى أ نه وجد نفسه

دما طافت في ذهنه ذكرياته المؤلمة مرة عن ،قمة جبل التعكر

بكثير  ، قبل أ سابيع،أ خرى... حينها تذكر كيف كان يشاهد

نات ال سماك والهلاميات التي جمعها عي   ،من الفزع والحسرة

وهي تتلف برعونة من قبل موظفي  ،من البحر ال حمر

على الرغم من توسلاته الخانعة،  ،"ءالمخا"الجمرك في ميناء 

ال مور كثيراً في تعز مع حاكمها الجشع الذي  وكيف تعقدت

حاول ابتزازهم بش تى الطرق، وذلك القاضي الذي تعاطف 

في نفسه أ نه  معهم وأ جبر الحاكم على أ ن يتركهم وشأ نهم... حز  

، فقد كان من دفتر يومياتهفي  ذلك القاضي سمالم يسجل 

دراكاً وتقديراً لمهمة البعثة. وجد عندهمالذين القلائل  تذكر .. ا 
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مشاعر الارتياح التي اعترته بعد وفاة "فون هافن"، أ يضاً 

، وزميله المشاكس في البعثة... الدنماركي عالم اللغة واللاهوت

وهو واس تغرب تلك المشاعر الغريبة التي ندم عليها كثيراً، 

مع زميله الذي مات غريباً، كيف لم يتعاطف يلوم نفسه 

 !"ءية خارج مدينة "المخاب و تحت رمال المقبرة ال ورودُفن 

س تصبح  "فون هافن" بموت هعتقد مخطئاً أ ناوكيف أ نه 

رحلتهم أ كثر سهولة، ال مر الذي أ ثبتت ال سابيع الفائتة 

  !عكسه تماماً 

 

. طرد هذه ال فكار السوداء من ذهنه "فورسكال"حاول 

كان نس ي الجبل مترعاً بروائح النباتات والزهور وأ وراق 

تنفس الصعداء عندما تذكر تأ نف رحلته و اس  عيدان الذرة. 

موطنه، وما ينتمره من مجد ومكانة علمية هناك كتعويض 

معنوي له أ مام من حاربوه... ا لى جانب المعاش الشهري 

له مدى الحياة أ ثناء وافقت الحكومة على دفعه الكبير الذي 

 تفاوضه للانضمام ا لى البعثة قبل أ كثر من أ ربعة أ عوام. دب  

السير نحو قمة الجبل  وغذ   ،رة أ خرى في روحهالنشاط م

نبتة على أ مل أ ن يجد فصائل أ خرى من  ،مس تأ نفاً عمله

كتشفها مصادفة قبل شهرين أ ثناء االبلسم التي كان قد 

أ مين صندوق - الفلكعالم رحلته القصيرة التي صحبه فيها 

بيت ، وهي الرحلة التي غادرا فيها "نيبور" "كرستيان ،البعثة

خلالها الجهة مخترقين  ،"، سالكين طرقاً وعرة ومهجورةالفقيه

 ،"العدين"ليصلا ا لى  "،وصاب"ة من جبال يالجنوب 
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التي لا بد أ ن ، هذه المدينة التاريخية المدهشة "جبلة"و

ذا  الجهة غير بعيدة عن ، صح ت حساباته الجغرافيةتكون، ا 

 من قمة هذا الجبل الكبير... ال خرى 
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﴿44﴾ 

 
في العودة كثيراً... كان القلق قد  "لفورسكا"تأ خر 

اليوم للراحة ذلك اس تولى على زملائه الذين قرروا قضاء 

وقد  عادقبيل غروب الشمس ... وعدم القيام بأ ية أ عمال

لكنه  ؛حقيبته الجلدية ببعض النباتات والحشرات امتل ت

وبعد أ ن تبادل حديثاً مقتضباً مع  .كان منهكاً شارد الذهن

التي كان يشاطره فيها  ،وى في ركن غرفتهنز ا ،زملائه

نات مصنفاً العي   ،وشرع يفرغ محتويات حقيبته ،نيبور""

بدأ  يقرأ   ،دفاتره. عندما أ كمل مهمته هذه حدأ  التي جمعها في 

في ذلك النهار، وطلب تجواله ملاحماته التي كتبها خلال 

. "السمسرة"من "نيبور" أ ن يؤكد صحة ا حداثيات المنطقة و

وظل لساعات ينمر  "السمسرة"عة خرج ا لى باحة بعد سا

عبر التلسكوب ا لى النجوم التي كانت تتوارى خلف الغيوم 

 .التي أ رقته كثيراً لخواطر وا، مدونً بعض الملاحمات المتفرقة

 

شعر  ،7190، السادس من يوليو في صباح اليوم التالي

ووجد صعوبة في النهوض من  ،بفتور شديد "فورسكال"

قلقه بعد أ ن قام  ،كرامر"كارل " ،بدى طبيب البعثةالنوم. أ  

بعد تشخيص حالته واعتقاده بأ نه مصاب بالملاريا. ب 
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لحاح زميلهم  ،قرروا ،مداولات مع بقية أ عضاء البعثة تحت ا 

، "ا ب"ومواصلة مسيرتهم نحو  "السمسرة"مغادرة  ،المريض

جسده المنهك تمدد  "فورسكالـ"بعد أ ن خصصوا حماراً ل

، محاولًا دون جدوى أ ن يلحق بالجمال التي كانت على ظهره

حاول أ ن يقرأ  تحمل بقية أ عضاء البعثة ومعداتهم... 

. كان لكنه لم يس تطع ؛ملاحماته التي كتبها في الليلة السابقة

لم فكره مشغول الذهن، وهواجس كثيرة اس تحوذت على 

، لهذا تردد أ ن ابشأ نهرأ ي واضح يكن قد توصل بعد ا لى 

 .وأ ثر الصمت ،زملائها لى  ايبوح به

 

، وأ صبح ش تدت أ لام "فورسكال" كثيراً اخلال الرحلة 

ضطر امما  وقيؤه يس يل على جوانب الحمار، اً،وجهه مزرق

، على أ مل أ ن يسترد صغيرةالبعثة ا لى التوقف في قرية 

قبل أ ن يواصلوا رحلتهم عبر منحدرات جبال  ،عافيته

 "سمارة" الشاهقة. 

 

أ دركوا أ نه لن  ،بعد ليلة عصيبةالي، و في صباح اليوم الت

بواسطة  ،ركوب الحمار لوحده، فاس تأ جرواكون بمقدوره ي

، وبعد هؤلاءلكن  ؛مال من ال هالي لحملهالجم الين، بعض الع

الكثير من أ فراد البعثة  . لم يكن معانتمار طويل، لم يأ توا

وهم في عوارض يهبط عليهم الليل وكانوا يخشون أ ن  ،الوقت

لم يجدوا من حل سوى ربط لك ، لذالشاهقة لالجبا

الجمال، لتس تأ نف القافلة طريقها  أ حد"فورسكال" على ظهر 
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 ،مدينة "يريم"لتصل قبيل المغرب، بعد عناء شديد، 

لم يصمد فيها بالترحاب، وس تقبلهم ت دينة التي لم الم

يكمل فمات بعد أ ربعة أ يام دون أ ن  ،طويلاً "فورسكال" 

ه لن ءيعرف أ ن زملا، ودون أ ن ثينعامه الثالث والثلا

مكانهم تشي  ن يحمى ، ولا أ ن جسده لكما يجب عهييكون با 

في تابوت صُنع "فورسكال"  عت جثةحتى بقبر  محترم. وُض

على عجل، ودُفن  في حفرة في مكان قصي خارج المدينة، 

بحثاً  ،سينبشها اللصوص بعد يومين، ويكسرون التابوت

قبل  ،ين بجثته في العراءملق ،فيه فترضوا وجودهاعن كنز 

أ حد المدينة الذي أ مر حاكم يتدخل أ عضاء البعثة لدى أ ن 

عادة الجثة ا لى الحفرة ودفنها مقابل  حصوله ال هالي اليهود با 

  ...التابوت الخش بي المكسورعلى 
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﴿45﴾ 

 
 متذكراً:  "،كريمأصدقاء "، أحد "مصلح سعيد"تنهد ي

 اومن عص "المعلامة" كنا نهرب باستمرا  منفي طفولتنا  -

 غم أنها كانت يهرب معنا كريم وكان ، (30)الفقيه انديس

ه، فقد كان أكثرنا حفظاً للقرآن آنذاك، وكان ناد اً ما تطال

في دا  حينها كان ما يزرال يعيش . الكتابةيجيد القراءة و

. على رامةعمته كُمع  مقبل أن ينتقل إلى منزرله، البخو 

سبح فيه ن ،ونتوجه إلى سد القرية كنا عادة ما نهربالعموم 

عدم وجود بحرية، مستغلين انشغال الناس بأعمالهم، و

الذين الأكبر سناً في ذلك الوقت الباكر، شباب القرية 

 . معاًنا إذا ما سبحعذبوننا بمزراحهم الجلف كانوا ي
 

" قد عاد نهائياً من غربته الطويلة في مصلح سعيدكان "

ما أ يام من المغتربين الذين عادوا السعودية مع مئات ال لاف 

حتلال العراق التي بدأ ت باالثانية أ زمة الخليج عُرف ب

                                                           

 نا الفقيه: فقيه القرية. ديسو .المعلامة: الكُتّاب (30) 
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دون أ ن تقنعه محاولات رؤسائه في العمل  . غادرللكويت

بالبقاء ومنحه الكفالة التي فرضتها الحكومة السعودية على 

اليمنيين العاملين في أ راضيها، بعد أ ن أ لغت كل الامتيازات 

، وهي الامتيازات التي لس نوات طويلةعليها التي حصلوا 

ضمن بنود الصلح بين اليمن والسعودية في ثلاثينيات  جاءت

القرن العشرين. كان العائدون مدفوعين بعواطف وطنية غير 

فقد رأ وا في قرار الحكومة السعودية  ؛محسوبة العواقب

بشأ نهم تعسفاً وعقوبة جماعية قاس ية، وطرداً متعجرفاً جاء 

ل ول حكومة المتعجل الرسمي زاء الموقف ا  عل متعال  كرد ف

، حين أ علنت رسمياً للدولة اليمنية الموحدة من ال زمة أ نذاك

رفضها للتدخل ال مريكي العسكري في المنطقة، بينما مارست 

ن بسرعة نوعاً من التحريض المتهور لموقف شعبي تكو  

 بأ نه دعم واضح اال حداث المتعاقبة ليمهر للجميع حينه

  لاحتلال الكويت.

 

نهائياً من المغتربين اليمنيين في العودة والحق أ ن قرار 

السعودية لم يكن سهلًا؛ فعلى الرغم من ال مال العميمة التي 

ا قبل أ شهر فقط، كانو أ ن توحدت اليمن شعروا بها بعد 

وقراهم، وزوجاتهم وأ طفالهم،  يعرفون أ نهم عائدون ا لى بلادهم

ن ما بحوزتهم من مدخرات لم يكن عاطلين عن العمل، وأ  

لا ل شهر قليلة، كما أ ن العودة النهائية من الغربة لم  يكفي ا 

 "مهنتهم"تكن في حساباتهم على الا طلاق. كانت الغربة 

تماماً. وعلى الرغم من للتخلي عنها الوحيدة، لهذا لم يس تعدوا 
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كل ذلك، حسموا أ مرهم بسرعة، وعادوا بمعنويات مرتفعة، 

م الناس ك بطال، دون أ ن يعرفوا أ نهم بعد س نوات واس تقبله

قليلة، تحت وطأ ة الفاقة وقلة ال عمال وازدياد اللوم من 

أ هاليهم، سيتمنون لو أ نهم لم يس تعجلوا في العودة، خاصة 

في أ ثبتت فشلًا ذريعاً وأ ن الحكومات اليمنية المتعاقبة 

ريسة تركهم فلتلم تفعل لهم شيئاً، النهوض باقتصاد البلاد، و

لقدرهم المحتوم. كما أ صبح باب عودتهم ا لى الهجرة سهلة 

بموافقة قادة ، و بعد أ ن قامت الحكومة السعودية ،مغلقاً تماماً 

على بتشديد شروط العمالة اليمن المتخمين بالرشاوى، 

ليمنيين بشل  خاص. وهكذا، لم يجد معمم العائدين من ا

التي كانوا قد  ،رضأ بناء القرية بداً من العودة ا لى فلاحة ال  

أ و القيام بأ عمال بس يطة هجروها أ ثناء غربتهم الطويلة هناك، 

يحلمون بأ ن تتغير المروف يوماً ما تسد رمقهم. لا تكاد 

على  ،ليتمكنوا من العودة للاغتراب مرة أ خرى. كان العمدة

يسخر منهم بشل   ،الرغم من تأ ييده لعودتهم في البداية

ذا ما أ تيحت له ف رصة للنيل من أ حدهم يرفع كفيه لاذع، وا 

 متصنع قائلًا: باس تهجان  

 يعني... !مثل أ سمال  بالية هم قد عادوا... ها !ملاعين -

 وها هم قد عادوا لا فائدة منهم... ...!بالكاد تخلصنا منهم

 

 "ديزل"وبطاحون  ،" بالقليل من المالمصلح سعيدعاد "

الوحيد بمولد كهربائي أ صبح مصدر رزقه الوحيد، والمصدر 
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ة القرية لس نوات قبل أ ن تدخلها الكهرباء العمومية في ءلا ضا

  بداية ال لفية الثالثة.
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﴿46﴾ 

 
" سيجا ة أخرى قبل أن يكمل حديثه مصلح سعيد"عل يش

وقد لاح   ،وهو ينظر ملياً إلى خشب سقف الغرفة كمن يستنطقها

 :في إحداهنمزرعجاً ميلًا 

 كنا نسبح فيه في سدّذلك اليوم الذي ظهيرة زلت أتذكر ما -

بعد أن أن يتحول إلى كا ثة حقيقية، الأمر وكاد  القرية،

اعتقدنا أنه غرق... وتحت الماء لوقت طويل كريم اختفى 

لذلك وتملكنا الخوف... توزعنا حول السد نغوص ا تعبنا 

ه لكن دون جدوى... ذهب بعضنا يجري بفزرع ئ جاأفي كل 

استمر بقيتنا في البحث  بينمالمساعدة، طلباً لإلى القرية 

اليائس وقد جفت حلوقنا  عباً. عادت إلى أذهاننا تلك 

التي كنا  ،القصص المخيفة والخرافات المتعلقة بالسد

حمل بمنسمعها من أهلنا والآخرين، والتي لم نكن نأخذها 

ض منها هو إبعادنا قد  الجد، فقد كنا نعرف أن الغر

فاً علينا من الإصابة خو ن العوم في مياه السد،المستطاع ع

أول  جال القرية عندما وصل  ،بالأمراض... على العموم
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كانت المياه قد بدأت تتحرك مهرولًا بصحبة الآخرين 

من ظهر محدثة تموجات لولبية ما لبث أن  ،بشكل غريب

... انتشلناه تحت هلع الجميع وقد كريممنتصفها  أس 

 ظلَّلكنه  ؛اقعندما أفأتذكر أنه كان مبتسماً عليه. أغمي 

الذاكرة تماماً... كنا نحدثه ولم يكن يرد علينا... لساعات فاقداً 

ستعاد ذاكرته وقد أضاف إلى الكنه في صباح اليوم التالي 

جعبته المزريد من القصص والخرافات التي كان يحكيها لنا 

 متلذذاً بالرعب الذي كان يبثه في نفوس بعضنا... 
سعفته ذاكرته بتفاصيل جديدة ثم أ يتوقف عن الحديث مبتسماً وقد

 يضيف: 

من هذه القصص أن فجوة انفتحت في قاع السد وسحبته  -

إلى داخلها ليظهر بعد ثوان في سطح بحيرة داخل كهف 

 ،حيد  حمودالشيخ صفية بنت التقى وأنه  ،بالدخانمليء 

، منذ زمن بعيد نها اختفت في طواق العروسإالتي يقال 

 الجن، وأعطته أمانة ليسلمها وكانت قد تزروجت من أمير

 السد مرة أخرى... إلى لشخص لم يبح باسمه قبل أن يعيدوه 
 يضحك كثيراً ويستمر في الحديث: 

ت كان عابنا بحكاياته المخيفة... إيستطيع بالفعل  كريم كان -

العجيب ممتعة ومليئة بالحركات الغريبة... صداقته،  حمه الله، 
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بعد أن تعزرزت  ،لموضوع تماماًأننا بعد فترة وجيزرة نسينا ا

القناعة لدى أهالي القرية أن الأمر كان برمته مزرحة 

 غم أننا حاولنا  ،تم معاقبتنالهذا سخيفة اتفقنا عليها جميعاً... 

قد  الإمكان أن نقنعهم بأن الموضوع لم يكن مزرحة أبداً، 

أعيننا... لكننا مع مرو  الوقت  أيناه بأم قد وأن ما حصل 

سينا الموضوع، أو  بما اقتنعنا مثل الآخرين أنها سنا ونيئ

  كانت مزرحة...!

قطب حاجبيه، كما لو كان يحاول أن يتوقف عن الحديث وي

لكن دون جدوى. يحشر سيجا ته في إحدى  ،يتذكر تفاصيل إضافية

 يأخذ غصناً من القات ويمضغه بتروٍّفتحات المرمدة البلاستيكية، و

 : عاود الحديثقبل أن ي

التحقنا معاً بالمد سة الوحيدة آنذاك في كنا قد العموم، على  -

 . ..السياني، التي كانت تبدو لنا في ذلك الوقت مدينة كبيرة
  

، من الجهة الجنوبية تقع "الس ياني" في أ سفل جبل التعكر

الذي عب دته  ،على طريق البريد والقوافل المرصوف بالحجارة

كان المسافرون دي. في القرن التاسع الميلا "أ روى"الملكة 

شق الطريق الرئيسي، يتوقفون يُ حتى وقت قريب، قبل أ ن 

في "الس ياني" للاستراحة أ و المبيت قبل أ ن يواصلوا 

، أ و جنوبًا نحو مدينة "جبلة"طريقهم، شمالًا نحو مدينة 
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تعز. مع مرور الوقت، توسعت القرية لتصبح مركزاً حكومياً 

". بعد قيام النقيلين زلة عل"، منها "ز  يضم العديد من "العُ 

كانت "الس ياني" موعودة بأ ن تصبح واحدة من  7692ثورة 

أ ربعين عاماً، أ كثر من غير أ نها بعد  ؛المدن الرئيس ية في اليمن

وعلى عكس المتوقع، لم تصبح كذلك، فما تزال حتى اليوم 

 ومحرومة من أ بسط الخدمات. قرية كبيرة مهملة 

 

، وفي منطقة تعُرف دان"بر   نقيل"في  ،غير بعيد عنها

قتالة"، وقعت، في بداية القرن الثامن الميلادي، معركة ـ"الم ب

طاحنة بين جيش علي بن الفضل القرمطي، الذي عاد قبل 

س نوات من "الكوفة" داعياً للمذهب الفاطمي في اليمن، 

براهي وجيش جعفر  . المعركة نئب "أ ل زياد" ،المناخيبن ا 

اختفى رح فيها و الذي جُ ش الداعية انتهت بمذبحة كبيرة لجي

من جديد في بلاد من بين جنوده ل يام، قبل أ ن يلتحق بهم 

، ويس تعيد قواته ليتمكن بعد أ قل من عام من محاصرة "يافع"

 جعفر المناخي والاستيلاء على عاصمة حكمه في "المذيخرة". 

مفادها أ ن أ نصار ابن الفضل أ سطورة يردد بعض ال هالي 

في معركته الخاسرة الذين قاتلوا معه  ،نطقةمن أ هالي الم 

بل"أ خفوه في تلك،  "المحرس"، وحاولوا أ ن بمنطقة  (31)"ص 

 ،دون جدوى. تقول ال سطورةلكن  ،ا جراحه البالغةويداو 

نه قبل أ ن يشرف على  ،التي تناس تها ال جيال المتلاحقة ا 

                                                           

  .الاسطبلل: بالصَ (31) 
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الهلاك، وقد اش تدت عليه الحمى، زاره ملاك فوق حصان 

قبل  ،وأ خذه ا لى قمة جبل التعكر ،السماء مجنح هبط من

 تحسنت حالته كثيراً. اليوم التالي وقد فجر أ ن يعيده 
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﴿47﴾ 

 
المزريد وضع نشغل في ا" حديثه بعد أن مصلح سعيديستأنف "

غطاء ثقب و شف  شفة من ، في فمه الطرية أغصان القاتمن 

 : "كندا د اي" بنكهة الرمانالـقا و ة 
المنطقة، نهبط جميع طلاب قرى كنا، شأن في الصباح الباكر  -

 ؛، المرصوف بالحجا ة، بمرح ومزراح لا يتوقفالنقيل الطويل

وقت لكن النقيل كان يتحول عندما نعود من المد سة 

الصاعدة، في منتصف الطريق  إلى عقبة منهكة. ،الظهيرة

على السياني، شراف في مقدو نا الإيصبح أن بعد و

أن قبل  ،اً، كنا نمر بمقبرة المقتالةومد ستها التي بنيت حديث

يح ظل ونسترخل أطلال سمسرة المحرس لنستادندلف إلى 

 ..فيها قليلًا قبل أن نستأنف  حلتنا المنهكة إلى بيوتنا.
* * *    
 

يواء ك "سمسرة المحرس" لم يقتصر اس تخدام خان لا 

كبيراً بل كانت مركزاً تجاريًا للقوافل، ستراحة كاأ و المسافرين 
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ما يزال ال هالي من ، و يع وتبادل السلع التجارية المتنوعةلب 

 تكانالتي  ةالكبير  ةكبار السن يتذكرون سوقها ال س بوعي

ليه تفي تخ قبل أ ن  ،الناس من جميع أ نحاء المنطقة ايأ تي ا 

، ريق الرئيسي الجديدتدريجياً بعد أ ن تم تعبيد وسفلتة الط

ول السوق تحت و ، عشوائيةدكاكين  على جوانبهنشأ ت  يالذ

س نوات خلال  "السمسرة"لتُهمل ا لى "النجد ال حمر"، 

 كبير منها.  ويتهدم جزءر  ،قليلة

 

تتوزع الصالات داخل المبنى الرئيسي للسمسرة، المبلطة 

عقداً حجريًا، وبشل   99أ رضيته بالحجارة، على أ كثر من 

جدرانها من الداخل تشكيلاتر زينت هند و مدهش، بينما 

رُسمت بدقة متناهية على ظهر الحجارة زخرفية متنوعة 

الصلبة التي اس تخدمت في بناء كل أ جزاء السمسرة التي 

ش به دائري من أ خر يتوسطها صحن مربع من ال سفل و 

ال على تعلوه "شماس ية" تس تخدم للتهوية والا ضاءة، كانت 

 الزمن.  عوامل بفعل خوذتها سقطت مركزية مغطاة بقبة

ل  باب واحد كبير، ولا توجد لمبنى السمسرة الدائري الش

بجدارها الخارجي نوافذ أ و فتحات على الا طلاق. كانت 

معمم الغرف، التي تتوزع بعقودها المتداخلة مع عقود الممر 

ال خر  هابعض ، و مخصصة لمبيت المسافرين والتجارالرئيسي، 

قريبتان من باب غرفتان كما كانت هناك  .لخزن البضائعكان 

وعائلته التي كانت تقوم  "قهويلم ا"لـان مخصصت "السمسرة"

روادها. تمتد على بعض جدران و  "السمسرة"بخدمة 



 

139 

لجلوس كاك" خُصصت من الداخل والخارج "دك  "السمسرة"

من وسقايتها غير المقيمين، ولا طعام الحيوانت المسافرين 

مزاريب ال حواض التي كانت تمتلئ بمياه ال مطار عبر 

 يرتفع قليلًا برجر  للسمسرة الخارجي على الجدار .مقضضة

يس تخدم لحراسة السمسرة فيم يبدو  كان الشل  مربع

 وروادها. 

 

خارجية وحوانيت مجاور مسجد  "لسمسرةـ"اكان ل

حجرية، ا ضافة ا لى مبنى صغير بدون سقف  معصرة زيوتو 

ال السوق لا دارة شؤون البيع والشراء وحل ق  يس تخدمه عُ 

رف أ حد على وجه الدقة يع لاالمنازعات. ليس مس تغربًا أ  

لكن معمارها الكبير الباذخ مقارنة  "؛السمسرة"متى بنُيت 

ببقية السماسر، وموقعها على طريق القوافل الممتد من ميناء 

حتى و  "جبلةـ"مروراً ب "ا ب"ثم ا لى  ،تعزا لى  ء"المخا"

يرجح القول  ،الس يول ، بجانب ينابيع المياه ومداربصنعاء

عصر الدولة الصليحية، وأ ن من  السائد بأ نها تعود ا لى

بناها، حسب ما تقوله الحكاية الشعبية المتداولة، هو أ حد 

من أ بناء المنطقة كان قد شغف حباً اليهود أ مهر البنائين 

نه "أ روى"بالملكة  قام ببناء السمسرة مع . تقول الحكاية ا 

هدية أ و ليقدمها قديم  "بلص  "على أ نقاض ملحقاتها المتعددة 

وهل تقدم  ؟!... ما اسم هذا العاشق الس يئ الحظلهامهراً 

هذا ما لا لل سف  !...ماذا كان مصيره؟ثم  !فعلًا لخطبتها؟

جامحة فقد كانت له رواية العمدة أ ما  .الشعبية تذكره الحكاية
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، بعد أ ن تيقنت من اكتمال "أ روى"ن الملكة ا  الخيال تقول 

ه في جثتودفن ذلك العاشق،  بقتلأ مرت ، "السمسرة" بناء

 ..."السمسرة"ا حدى غرف أ رضية 

 !من أ ين تأ تي بهذه الخرافات يا عمدة؟ -

 !؟ملعونمن قال لك هذا يا  !را... ماذا؟خ -

يلتفت العمدة نحو السائل بسخرية، ثم يضيف متعمداً 

خاف  : ة سامعيها 

ذهبوا ا لى ا يعنيصدقوني! ما يزال أ نينه يسُمع بوضوح...  -

 ...!الغبية يا ملاعينبأ ذانكم تسمعون أ نينه هناك فقط وس 
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﴿48﴾ 

 
ويضع  ،يُصلح "مصلح سعيد" وضعية المخدة تحت يده اليسرى

يزرداد خده الأيسر انتفاخاً حتى يكاد مزريداً من أو اق القات في فمه ف

  يغطي على عينه اليسرى، ويسترسل في حكاياته:

ومنذ صغره كان شغوفاً بقراءة ... وطالباً ذكياً ،أنيقاً كان كريم -

التي كان يحضرها له الشيخ العا ض أو  ،والقصص الكتب

على العموم التي يسمح له بأخذها من مكتبة دا  البخو ... 

أمام كان من القلائل الذين يجعلوننا نشعر بالفخر 

الذين كانوا يستغربون شطا ته  ،المد سين المصريين

وأمام بل  ،بها أمامهم ىومعلوماته الكثيرة التي كان يتباه

أبناء ا، نحن عادة ما يسخرون منالذين كانوا  ،يانيأهالي الس

ليس ... نا المتواضعومستوى تعليم نا المتسخةالقرى، بملابس

ناد   أمرٌوهو  ،أيضاًله معجبات هذا فحسب، بل لقد كان 

 بمن شبا يتزرايدونخصومه جعل ا الحدوث آنذاك... مم

، وهو ما كان تفه الأسباببصون به لأكانوا يترفالسياني، 

 ...تم علينا العراك معهم للذود عنهيح
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ينفث وقد  فع نظره نحو خشب السطح من جديد قبل أن يبتسم  

 من سيجا ته متمتماً:  آخر نفسٍ

  إيه! يا لها من أيام! -
* * * 

 

في س تينيات القرن الثالث عشر للميلاد، كانت 

"الس ياني" ما تزال قرية صغيرة تعُرف بـ"المشراح"، لا تكاد 

ليلة تعُرف من خلال أ غصان أ شجار "الطولق" بيوتها الق 

العملاقة المحيطة بها، عندما وصلت ا لى مشارفها حوافر 

 . خيول موكب ال ميرة الرسولية "الدار النجمي"

 

قناع "قبل أ سابيع قد حاولت كانت ال ميرة   الفقيه سعيدا 

للا شراف على دار العلم  "جبلة"الحرازي" بأ ن ينتقل ا لى 

نشاؤها مؤخراً. لم يكن "الجديدة التي تم  " الفقيه سعيدا 

؛ ليس ل نه قد أ لكف  العيش في "جبلة"يرغب بالانتقال ا لى 

ل نه كان أ يضاً قد توصل بفطنته ا لى وقريته وحسب، بل 

قناعة واضحة تتلخص بعدم الاقتراب من حياة قصور 

طابع رسمي، ذات السلاطين والحكام، أ و الاضطلاع بمهام 

ال هالي وتدريس أ بناء المنطقة وانشغاله  مكتفياً بتنمي شؤون

ل ميرة رسالة اعتذار كان ا لى ابالعلم والتأ ليف. لهذا أ رسل 

قناع، أ ثر عكسي على  لبلاغتها، وما احتوته من قوة حجة وا 

ذ زاد ا صرارها على انتقاله ا لى  . ول نها "جبلة"ال ميرة؛ ا 
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قناع رجل مثلهتعرف دهائها ب فقد  ،أ قصر الطرق ا لى ا 

الذي طلبها عليه تكرر و بنفسها أ ن تأ تي ا لى قريته قررت 

الفقيه يكن في وسع ". لم تدرك أ نه لن يخيب هذه المرة

لا الا ذعانسعيد صرارها ؛" ا  وهكذا انتقل  . احتراماً لمقدمها وا 

 ليصبح معلماً ومشرفاً على مدرس تها "النجمية".  "جبلة"ا لى 

 "الدار النجمي"لم يكن مثل هذا الا صرار من قبل 

مس تغربًا في ذلك الوقت، فقد كان شائعاً اهتمام نساء "بني 

نشاء الجوامع ودور العلم وتخصيص ال موال  ،رسول" با 

 بقاء كان لريعها الفضل فيف ؛وال ملاك الكثيرة أ وقافاً لها

اليوم. هذا ا لى جانب التنافس فيم بينهن على  معممها حتى

 اس تقطاب من يقومون على هذه المنشأ ت من معلمين

بن علي بن أ سعد وفقهاء متميزين، ومن هؤلاء الفقيه سعيد 

الحرازي، الذي كان، حسب ما تذكره المصادر التاريخية، قد 

عُرف "بعلمه وحسن صوته وخطه الجميل"، وشهرته بين 

علومه  الذي تلقى فيهطلاب العلم في جامع "ذي أ شرق"، 

ال ولية في صغره، وما شاع عنه أ يضاً "من عزوف عن 

نيا، ودخوله ال سواق والتجمعات واعماً ومرشداً الد

 روادها، نهياً ا ياهم عن الغفلة، ومذكراً بحسن المعاملة". 

 

الفقيه وحدها من اهتم بـ"لم تكن "الدار النجمي" 

"، فقد كان ينافسها في هذا ال مر ابن أ خيها، سعيد

السلطان الممفر يوسف بن عمر، المؤسس الفعلي للدولة 

لتي اس تمرت أ كثر من قرنين، شهدت خلالها ا ،الرسولية
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اليمن أ خصب عصورها ازدهاراً بالمعارف والفنون، واتسعت 

رقعتها من أ قصى أ طراف حضرموت شرقاً حتى أ طراف 

لممفر كان االسلطان الحجاز شمالًا. يذكر لنا التاريخ أ ن 

ن علم بنجاح  حريصاً، حد المبالغة، على تعلي أ بنائه؛ لهذا ما ا 

حتى اس تأ ذنها  "جبلة"" ا لى الفقيه سعيدا حضار "عمته في 

بعد ، "ال شرف عمر بن يوسف"لابنه معلماً ومؤدبًا في جعله 

بنه معلماً لاالفقيه جمال الدين الحضرمي أ ن كان قد جعل 

" دون الفقيه سعيدلينتقل "، "بن يوسفداوود المؤيد "

تردد هذه المرة ا لى تعز، عاصمة الدولة الرسولية؛ ليس 

بل لمعرفته بعدم قدرته لتغير في قناعاته، ته في ذلك، أ و لرغب 

 ،على الرفض، واستسلامه مكرهاً للوقوع في مصائد ال قدار

 التي طالما حاول تفاديها دون جدوى. 
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﴿49﴾ 

 
" ذكرياته باسترسال مريح وقد عقد مصلح سعيديكمل "

 حاجبيه:

ا عندما سافر بعضنا، وأن ،إلا بعد سنوات نفترق أبداًلم  -

، ومنهم واستمر الآخرون، للعمل منهم، إلى السعودية

ازلت مو .كنا نتبادل الرسائل دائماً .في الد اسة ،كريم

أنه سوف يسافر إلى عدن بأحتف  برسالته التي أخبرني فيها 

، على المنطقةلإكمال الد اسة هناك، مع مجموعة من شباب 

كم  الشيخ العا ض.اعتراض عمته كُرامة وتردد الرغم من 

حسدته آنذاك؛ فقد كان الذهاب إلى عدن حلماً بالنسبة 

لنا...! كنا عادة ما نتابع تلفزريونها، الذي كان بثه يصل 

كنا نتمنى أن نذهب إليها، وأن نسبح  .واضحاً إلى قريتنا

معاً في بحرها الساحر، ونتمشى في حدائقها، ونرتاد أنديتها 

المراهقة آنذاك  حسب ما كانت مخيلتنا ،والد اسة في كلياتها

تصو ه لنا، متأثرين بمبالغات بعض الشباب الذين عادوا 

من هناك. لا بد أنهم أقنعوه بالذهاب معهم! لا أعرف تماماً 
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كم مكث هناك، فقد انقطع التواصل بيننا لفترة طويلة، 

بعدها  سالة منه يخبرني فيها بأنه عاد إلى القرية،  استلمتُ

في عدن برسالة قادمة؛  وأنه سيحكي لي تفاصيل حياته

لكنه لم يفعل ذلك. بعدها بأعوام، وفي إحدى زيا اتي 

فقد كان مكتئباً بعد  ؛للقرية، التقيته، وكدت لا أتعرف عليه

حاولت أن أقنعه بالزرواج مرة أخرى، وبالمجيء  .وفاة زوجته

معي إلى السعودية للعمل؛ لكنه لم يستجب لي. على 

ينها قصيرة، يحدد نهايتها العموم كانت زيا اتنا لليمن ح

نفاد النقود التي نجلبها معنا إلى القرية، وبعد أن نسرف في 

إنفاقها نقترض قيمة تذاكر السفر من العمدة ونعود إلى 

أو  ،دون أن يتسنى لنا تنفيذ ما كنا نريد القيام به ،السعودية

  !مسح دموع زوجاتنا وهن يلوحن لنا من أسطح المنازل...

* * * 
 

" طويلًا من وجوده في دار الفقيه سعيدذمر "لم يت

 ،السلطان الممفر؛ ا ذ سرعان ما تأ قلم مع وضعه الجديد

 الذي أ عجب به كثيراً  ،"ال شرف"وانشغل في تعلي تلميذه 

ذ   مما كان يتوقعه. أ بدى نبوغاً وجدارة في التعلم أ كثر ا 
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، "ال شرف"" ضالته في الفقيه سعيدهكذا وجد "

رشاده، وهو ما كان بمثابة العزاء له،  فأ خلص في تعليمه وا 

دون أ ن يعرف أ ن ال قدار كانت ما تزال له بالمرصاد، 

فعلاقته مع ال مير ومع أ بيه توترت كثيراً بعد أ ن قرر 

السلطان الممفر التنازل عن عرش السلطنة لابنه 

ال خير انتصارات كبيرة في قمع أ حرز بعد أ ن  ،"ال شرف"

كما تقول المصادر -يه، الذي كان التمردات وتثبيت حكم أ ب 

اضطربت أ موره وخالف عليه أ هالي مشرق قد " -التاريخية

 اليمن ومغربها، وفسدت عليه البلاد في ربوع كثيرة".
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﴿50﴾ 

 
وقد استحوذ الصمت ، (32)لى تخوم "الساعة السليمانية"ع

 وقد هزرته الذكريات:  ،"مصلح سعيدعلى المقيل، يضيف "
 احتلال السعودية بعد جعنا من عندما على العموم،  -

لكنه كان  ؛مثل غيره ،في استقبالنا، كان كريم الكويت

لم تلك الأيام من ومتحفظاً بحذ  في تأييده لقرا  عودتنا... 

نهجر المقايل ونقضي أوقاتنا في مضغ  ا... كنأبداً نفترق

 ،الراديوين معنا مصطحب ،قريةالفي جرف مطل على القات 

التي كنا نطلق عليها أم المعا ك،  ،ربالحنتابع تطو ات 

قبل أن تبدأ  بينما أطلق عليها العالم عاصفة الصحراء.

قديم لم  كتابما يبدأ بقراءة الشمس بالمغيب، كان عادة 

في دفتر بعض الجمل منه ، ينقل تلك الفترةطيلة يفا قه 

القات  غفهو لم يكن يمض ،كان هذا المشهد معتاداً صغير...

                                                           

الساعة السليمانية: مصطلح شائع في اليمن يطلق على فترة ما قبل الغروب (32) 

نفسه بنشغل فيها حين يكون متعاطي القات قد وصل إلى ذروة النشوة، في

إلى النبي ولعل ذلك سبب نسبتها ، وأمانيه وكأنها قيد التحقق مالهوأفكاره وآ

 سليمان.
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طبعاً دائماً...  ايقرأ منهأو صحف ومجلات اب إلا وبيده كت

كان من القلائل المسموح لهم باستعا ة الكتب من مكتبة 

الذي  ،حفظه اللهالعمدة ، هذا بالإضافة إلى دا  البخو 

عد . لم ن..يتصنع قراءتها كنوع من التفاخركان أعتقد أنه 

مبهمة، ، فقد كانت  دوده عما يقرأ أو يكتب كريم نسأل

بتبادل الآ اء معه حول قضية الساعة: الحرب وماذا  فنكتفي

وعلى الرغم من أن الجميع كان ! في المنطقةدث سيح

إلا أنه كان  ؛كبيرةكانت منشرحاً بعد تحقيق الوحدة والآمال 

يرد علينا بتشاؤم... مؤكداً أن الحرب ستستمر، وأن أمريكا 

، وأننا لن نتمكن من العودة إلى ستستعمر دول المنطقة

المغردة  ،لأقواله تلكلم نكن نأنس  كما كنا نعتقد... المهجر

تحدث في بعض نخا ج السرب، فنقوم بتغيير الموضوع، و

وتخوف  ،عن المطر الذي لم ينقطع، زر اعةالمتعلقة بالالأمو  

بيات مستذكرين الأهازيج والأالأهالي من تعذ  الحصاد، 

قد تغير كان  علي ولد زايد...الشعبية الزر اعية وحِكَم 

 !كثيراً، وأصبح أكثر تأملًا وأقل كلاماً...
ا ميمسحه ." عن الكلام وقد دمعت عيناهمصلح سعيديتوقف "

 متنهداً:

 ! حمه الله -
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* * * 

 

بعدم  "ال شرف"تلميذه " قد نصح الفقيه سعيدكان "

الموافقة على اس تلام مقاليد الحكم بهذه الطريقة، وضورة 

قناع أ بيه بالعدول عن رأ يه  حتى يتم التوفيق بينه وبين أ خيه ا 

ياه مما س يثيره ذلك من حنق الكثيرين من "المؤيد" ، محذراً ا 

ضافة ا لى أ ن الدولة ما تزال غير مس تقرة تماماً،  القادة... ا 

ن كانت معمم التمردات قد تم القضاء عليها.   وا 

 

" يخاف أ ن يعزف الفقيه سعيدفي حقيقة ال مر، كان "

ن هو لتأ ليف واعن العلم  "ال شرف" نشغل بأ مور الحكم اا 

ماً عالك   هذا ال مير الرسوليفقد كان يرى في ،من بعد أ بيه

 ،وقد كان محقاً في ما اعتقده أ كثر من كونه قائداً أ و حاكماً...

بعد س نوات لن يصبح واحداً من أ شهر ملوك  "ال شرفـ"ف

الدولة الرسولية فحسب، بل ومن أ هم علماء اليمن في ذلك 

ؤلفاته التي تعددت مجالاتها، من الطب والبيطرة العصر، فم

والفلك ا لى ال داب والفلاحة، تركت بصماتها المهمة في مسيرة 

تطور العلوم وال داب، وتناقلتها ال جيال في ربوع العالم 

 الذي كان نجمه قد بدأ  في ال فول. ،الا سلامي

 

متعاطفاً مع أ خيه ا ضافة ا لى هذا، كان "الفقيه سعيد" 

الذي رأ ى أ نه يصلح ل مور الحكم أ كثر من  "دالمؤي"
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يشعر أ نه مملوم من قبل أ بيه، الذي كان كان ، و "ال شرف"

يثاره  ... كانت كل هذه القناعات لتلميذهلا يخفي أ مام المل  ا 

بأ ن عليه أ ن يفعل ما  هشعر ت "، و الفقيه سعيدتلح على "

قناع  أ بيه في ال مر...  ةبالتأ ني ومراجع "ال شرف"بوسعه لا 

قحام نفسه في هذه يخاطر كثيراً با   نهأ  كان يعرف لكنه 

هو الذي كان مؤمناً بيقين لا يتزحزح بعدم التدخل ال مور، و 

لا بد وأ ن التدخل فمثل هذا في أ مور السلاطين والحكم... 

ذ لم عواقب سيئةيكون له  ، وهو ال مر الذي حدث فعلًا؛ ا 

. ليس هذا "ال شرف"تحظ نصائحه تلك بالقبول لدى 

ن  الذي شعر أ ن معلمه يخذله ، "ال شرف"فحسب، بل ا 

غضب منه ولم يعد كان قد في أ هم لحمات حياته، 

نه ... بل في مجالسه كالعادة يس تدعيه لم يبادر حتى ا 

"، الفقيه سعيدلتدخل لدى أ بيه الممفر عندما أ مر بحبس "با

قد رفض أ ن يبارك في ا حدى خطب الجمعة،  ،الذي كان

قلعة "" في سجن الفقيه سعيدزج بـ"نقل السلطة. وهكذا 

توقعه وحاول تفاديه ليتحقق قدره المحتوم الذي  ،القاهرة"

ليه، وخابت أ ماله في ما كان يطمح طويلاً  ، وما عمل من ا 

 أ جله بل  ا خلاص. 

 

ن الممفر  قبل موته بس تة أ شهر تقول المصادر التاريخية ا 

ف ال شر فقام "، لل شرف عن الحكم في احتفال كبيرتنازل 

بالملك بعد أ بيه، واس تولى على الحصون والمدن وسائر 

 بن يوسف داودالمؤيد ولما علم أ خوه ال مير  .المخاليف اليمنية
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خرج  ،بموت أ بيه، وكان في مدينة الشحر من حضرموت

ليه المُ  منها طالباً  بجيش يقوده ابنه ال شرف لك، فأ رسل ا 

وقدومه د المؤي محمد، واحتدم الجيشان، وتم ال مر بهزيمة

 ". ا لى تعز اً مقيد
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﴿51﴾ 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المحترم   العارض راجح/ والدي الصدر الأجل

 تحية طيبة من قلب حزين وخائف تملؤه الشكوك والأوهام.

عرفت أنكم غضبتم لتخلفي عن العزاء وهو شيء مؤسف  

لكنني حينها لم أكن أنا... كنتُ بعيداً... بعيداً عن  ؛حقاً

يزال يعيش  شيء... في مكان مظلم ومخيف ما كل

لا بد أنكم والدي العزيز تتفهمون ذلك. بالنسبة  بداخلي...

للصحة فقد بدأت أستعيدها تدريجياً، والحمد لله سوف 

وقد أكد لي الدكتور عبد الرحيم  ..قريباً يَّتتعافى جراح ساقَ

 في مستوصفأخبروني كما   غرغرينة نه مطمئن من أنها ليستأ
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الراهدة... ستتعافى جراح جسدي قريباً أما جراح قلبي فلا 

  !ستندملمتى يعرف إلا الله 

أن حزني واضطراب لا بد أنكم تعرفون والدي الأجل، 

، أو موت ما كان في بطنها ريحانةمشاعري ليس بسبب موت 

، فالموت علينا حق... بل لشعوري الكبير وحسب من صلبي

اوم تسلطه على ذهني وضميري ستطع أن أقأبالذنب الذي لم 

ت لك به أثناء ر، وهو الشعور الذي كنت قد أسرالمتعبين

هل كان  ... أفكر دائماً ولا أجد الإجابةمرضها المفاجئ

لقد حذرتموني مراراً من  !موتها قضاءً وقدراً أم كان بسببي؟

أمور لم أكن أصدق مدى خطورتها... وها هو الندم 

وى إلى مساعدتي هذه المرة في يلتهمني.. لا أحتاج منكم س

الوصول إلى الحقيقة، فوحدكم من يستطيع فعل ذلك... أعرف 

لا ينبغي أن أبوح به في رسالتي  ه، وأنيعجبكأن هذا الكلام لن 

لكنني حقاً لم أعد أعرف ماذا عليّ فعله! سأنتظر  ههذ
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وصولكم بفارغ الصبر، أو قد آتي إليكم إلى صنعاء بعد أن تبرأ 

... المهم أن نلتقي في أقرب وقت، وحسناً فعلتم يَّجراح ساقَ

بتغيير مغالق المكتبة على الرغم من أنني ما زلت على وعدي 

 بعدم الإقدام على شيء حتى نلتقي. 

عمتي كُرامة والجميع يسلمون عليك وعلى أمي حليمة... 

الذي مازال غاضباً مني ولا يحدثني إلا  ،وكذلك العمدة

ك من أخبار هامة سوى أن الناس ليس هناباقتضاب... 

  كالعادة...الأمطار  يشتكون من شح

 لكم خالص المحبة والاحترام

 ولدك المطيع 

 كريم 
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﴿52﴾ 

 
 ،يدرك، وهو يس تقبل جيشه المنتصر "ال شرف"لم يكن 

ن مشاعر الرضا من استتاب ال وضاع له سرعان ما أ  

 ستتحول ا لى حالة من الذعر وال سى وهو يلمح، من خلال

الغبار الذي كانت تثيره خيول الفرسان المنتصرة، وجه أ خيه 

المتعب، ونمراته الزائغة وهو يمشي متعثراً وال غلال في يديه. 

، وقد التي ذرفها خلسةالندم حينها لم يس تطع منع دموع 

الفقيه "معلمه تذكر وبحزن، ... شعر بالخجل من نفسه

ن أ مور "، ونصائحه التي تجاهلها، واس تغرب كيف أ  سعيد

  !توحشاً وقسوة... ، في فترة قصيرة،الحكم كانت قد أ كسبته

قامة  "ال شرف"يذكر التاريخ أ ن  جعل أ خاه ال سير تحت الا 

كما ، "رتب له ما يكفيه من الزادو ، قلعة القاهرة"في الجبرية 

لم تمر الذي  ،"الفقيه سعيدطلاق سراح "با  أ مر بعد أ شهر 

لا أ يام قليلة حتى  أ ن يعود ا لى أ هله  "فال شر "س تأ ذن اا 

لكن  ؛ذن لهأ  ف، في السجن كثيراً صحته تدهورت بعد أ ن 

فتوفي في طريق  ،لم تسعفه للوصول ا لى قريتهصحته المعتلة 

بالقرب من في قرية تدعى "السمكر" غريباً ودُفن  ،العودة

  مدينة "الج ن د".
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بعد أ ن أ صيب  ،"ال شرف"توفي  بعد أ قل من عامين

 ،كبار رجال الدولةفاجتمع طباء مداواته، بمرض لم يس تطع ال  

 س نة نودي به ملكاً و  ،من السجن "المؤيد"سراح أ طلقوا و 

من أ قصى حضرموت ا لى البلاد أ قالي لتخضع له ، 7296

 كثر من ربع قرن من الزمن. ل  يحكم اليمن ل ، و تخوم الطائف
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قتربت الساعة... خلاص... وما عليكم إلا ا"قلت لكم 
 ."!للشواء في نار جهنم يا ملاعي أن تستعدوا

 العمدة
 
 

 ."لا بد أن أول يوم للخليقة كان جميلاً هكذا...!"
  الشيخ العارض
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﴿53﴾ 

 
كما لو  ،تماماً نعم اختفىاختفى؟!...  ..." فجأة!كريم"اختفى قبر 

حديث أن اختفى قبٌر  لم يسبق قط! هل يعقل هذا؟لكن ! لم يكن

. تندثر القبو  وتختفي معالمها عبر السنين؛ لكن لم يسمع مكانهمن 

عبر تا يخ  ،في يوم من الأيامفجأة أي شخص أن قبراً قد اختفى 

أو حتى في أي مكان آخر في البلاد كلها... حتى  "،النقيلين عزرلة"

كتشف الناس امنذ اليوم الذي  فراشالالعمدة، الذي أصبح طريح 

لم يسبق بحيرته من هذا الأمر الذي  ف لزروا ه، اعترفيه اختفاء القبر

  :بمثله أبداًأن سمع 

 يوم القيامة... يعنيإنها من علامات الساعة...  -
لم نسمع عن شيء كهذا يا لا حول ولا قوة إلا بالله...  -

 عمدة... 
 ولن يتسنى لكم أن تسمعوا... صدقوني!  -
 ليلطف الله بنا... -
  !ولماذا؟ -
 !عفواً يا عمدة؟ -
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ليس لديه ما يبر  أن  يعني... !؟هه !لطف الله بكم؟لماذا ي -

 يفعل هذا يا ملاعين! 
 تقل مثل هذا الكلام...لا ستغفر الله يا عمدة... ا -

 يرد العمدة وقد أعجبه خوفهم: 
أن إلا عليكم وما خلاص... قتربت الساعة... اقلت لكم   -

  !...تستعدوا للشواء في نا  جهنم يا ملاعين
* * * 

 ،شوكية مختلفة قد نبتت مكان القبر وأشجاٌ  كانت أعشابٌ

كانت الذي كان ما يزرال هناك قبل يومين فقط من اكتشاف اختفائه. 

لم تتوقف أبداً عن الحنين إلى القرية وحياة "، التي أمي حليمة"

لتعيش  ،العا ضالشيخ بعد وفاة ، قد غاد ت العاصمة الريف

أصبحت الأيام تمر عليها . دائماً أ ادتكما  ،وحيدة في "دا  البخو "

تقضيها في الاهتمام بشؤون الدا  والإشراف على أمو  ببطء، 

الأ ض والزر اعة، يساعدها في ذلك العمدة الذي لم يعد مرحاً 

 أنأكدت للجميع بالقد  الذي تعود عليه الناس. "أمي حليمة" 

عليه وضعت القبر كان ما يزرال على حالته منذ يومين فقط حين 

بعد أن أكملت زيا تها المعتادة  "،المطابقو ود "لريحان وبعضاً من ا

  .وابنها غير البعيدين زوجها يْلقبَر
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أول من كانت ذات السنوات العشر، بنت مُسيعيد"،  آمنة"

لتعيد إحدى المقبرة كانت قد ذهبت إلى  .اكتشف اختفاء القبر

قبر أن ال عن بقية القطيع. هناك لاحظتْالتي شردت بعيداً الأغنام 

التي، كدأب  ،أمها وعندما عادت إلى البيت أخبرتْ .لم يعد موجوداً

بدلًا عن الكبا  في قريتنا، لم تهتم بهذا الكلام العجيب، بل قامت 

في صباح اليوم التالي العودة. في بتوبيخها بسبب تأخرها ذلك 

كانت "آمنة" تهذي من الحمى التي اعترتها، مرددة حكاية القبر 

أمي حينها قامت أمها، وقد اعتراها القلق، بإخبا  " .الذي اختفى

 بنتها، وما قالته لها بالأمس.ابأمر  وأخريات" حليمة

 بعض النسوةبصحبة إلى المقبرة  "أمي حليمة" توجهتْ

ولم يمر وقت ، وقد شعرت بانقباض في صد هاالأمر، هذا للتأكد من 

كتظت المقبرة اما وسرعان  .الخبر سريعاً في القريةطويل حتى انتشر 

. عدما تأكد صحة الخبرب ،بأبناء القرية، بل وبأبناء القرى المجاو ة

كثيراً في الآونة بصره قد خف الذي كان  ،عندما وصل العمدة

عشر، الأحد أحد أحفاده قوده يو ،يتقدمه "عزريزر"إلى المقبرة،  الأخيرة،

لكنه كعادته  ؛ولم يستطع أن يميزر أي شيء ،أحس بإنهاك شديد

 ،اليالخالذي نما مكان القبر الطري العشب  أى هر بأنه قد تظا

 وتلك النباتات التي توزعت على مساحته المستطيلة المستوية. 
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زاد الهرج والمرج حول القبر، وتكاثرت الأقاويل، وبدأ 

الأهالي يما سون هوايتهم المفضلة: الانقسام والاختلاف فيما بينهم، 

تلت وجوههم علامات الفزرع وقد اع ،وحبك القصص والروايات

ان" مثلًا كان يصرخ بصوته الأجش مدعيّاً أن ليّوالرهبة. "السُ

دون أن يفسر غياب آثا   ،القبر قد نُبش من قبل بعض اللصوص

حمزرة "ستاذ الأالنبش أو وجود تلك الشجيرات مكان القبر. أما 

علامة على أن ما حصل هو يؤكد فقد كان  ، خطيب الجامع،"الماسر

ة الذنوب وانشغال الناس عن أمو  دينهم وا تكابهم كثر

للمعاصي، بينما تجادل آخرون، وهم يتقافزرون بين القبو ، حول 

حينها شعر العمدة للمرة الأولى أن نهايته موقع القبر نفسه... 

وسرعان ما دا ت الأ ض ... وبدأ قلبه العجوز يدق بقوة، أوشكت

 سقط مغشياً عليه. لي ،من حوله
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﴿54﴾ 

 
وبالتحديد في الحادي ، ثلاثة عقود من السنينأكثر من قبل 

كانت السماء ملبدة بغيوم صباحية ، 4911 عشر من شهر أكتوبر

، وهو ما سيتيح لن تمطرفي مثل هذا الشهر،  ،؛ لكنها كعادتهاخفيفة

العشب المبتل الندى عن الغيوم، ليجف تبدد لأشعة الشمس أن 

قد استيق  مبكراً  العا ضح  اجوأو اق الأشجا . كان الشيخ 

بروح عالية، ولبس ثيابه بتأنق واضح، وشرب قهوته على سطح 

ت كان"دا  البخو "، مستنشقاً هواء الساعة السادسة المنعش. 

الجو مفعماً برائحة الندى، وبعض خيوط  السماء قريبة جداً، وكان

وعلى  ؤوس عيدان  ،الضوء الذهبية تتسابق بخفة على التلال

كان ثمة أصوات لطيو  تمرح في الهواء وتخترق أغصان .. الذ ة.

الأشجا  الكثيفة، يقاطعها بين الحين والآخر أصوات ديكة القرية 

الذي كان  ،وزجل حمامات الدا  مختلطة بصوت مياه "الجوهرة"

فكر الشيخ تدفق نحو أسفل الشلال الكبير... ت يوه ،يُسمع بوضوح

: "لا بد أن أول يوم بيعة البكروهو يتأمل جمال الط اجح في نفسه 

   .للخليقة كان جميلًا هكذا...!"
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كان يشعر بزرهو وانشراح كبيرين، فها هو حلمه القديم قد 

تحقق أخيراً بعد طول انتظا ؛ إذ تم بالأمس الانتهاء تماماً من شق 

الطريق الفرعي الذي يربط قرى "العزرلة" بـ"النجد الأحمر"، 

ق العام، وسيتمكن الأهالي أخيراً من إدخال المنفذ الوحيد إلى الطري

.. سيا اتهم ونقل البضائع ومواد البناء والتنقل بسهولة بين القرى.

ا تسمت على شفتيه ابتسامة عريضة: ستنمو "العزرلة" وتزردهر 

 ...!أخيراً

قد أيق  ابنه "علي"، الذي كان قد   اجحكان الشيخ 

التي  ،ول  حلة بسيا تهأكمل للتو  بيعه الثاني عشر، ليرافقه في أ

من  ،مساء البا حة ،لأول مرةإلى القرية، كان سائقه قد جاء بها 

يواصل لدائماً، بقيها تعود الشيخ  اجح أن ي"النجد الأحمر"، حيث 

بغلة عجوز كانت آخر ما عاش له على ظهر إما سيره إلى القرية 

على "دا  البخو "، أو مشياً  إسطبلمن الدواب التي كان يعج بها 

الأقدام كما يفعل جميع أبناء القرى. في ساحة الدا  كانت أ بع 

سيا ات أخرى، دخل بها أصحابها إلى قراهم بالأمس أيضاً، قد 

كما اصطفت بجانب سيا ته لترافقه هذه الرحلة الافتتاحية للطريق، 

عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاو ة. في ساحة الدا  تجمهر 

محاولًا كعادته كما لو كان يوم عيد،  ،بالترحاب استقبلهم الشيخ
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لكنه لم يفلح ولم يأبه لذلك، فاليوم  ؛توزيعهم على السيا ات بنظام

يسمح لأي شيء أن ينغص عليه فرحته وقد قر  ألا جدير بالاحتفال 

 العا مة. 

كانت "أمي حليمة" قد ألبست "علي" ثياباً أنيقة؛ لكنها لم 

شعره الكث، فقد كان متخوفاً من ألا  تستطع أن تقنعه بأن يمشط

" الذي جاء كريمينتظروه، فهبط د جات الدا  بسرعة ممسكاً بيد "

 . ليستعجله

لكن ذلك لم  ؛" يكبر "علي" بثلاث س نواتكريمكان "

ذ كان يبدوان متقاربين في العمر، ربما نتيجة  يكن واضحاً؛ ا 

في كل للجهد الذي كان يبذله "علي" لمحاكاة أ قرب أ صدقائه 

ن ينتهيي العام كريمفقد كان " شيء، " مثله ال على، وما ا 

الدرا و حتى يبدأ  "علي" بممارسة ضغوطه على أ بيه وأ مه 

"، كريم. كان "لكي يسافر ا لى القرية لقضاء الا جازة هناك

أ ن يمارس دور المعلم، فيقوم يعجبه لفارق السن بينهما، 

ال ماكن، أ سماء بتعريف "علي" بال ش ياء التي يجهلها، مبيناً 

شارحاً  ...ال شجار، ال عشاب، والعدد الكبير من الحشرات

بعض المواهر الطبيعية التي درسها "علي" في المدرسة، مع 

بعض الا رشادات المختلفة الخاصة بتسلق ال شجار 

مع أ قرانهما من والمنحدرات، هذا بالا ضافة ا لى اللعب معاً 

اعية... وكم كان ذلك أ و القيام بال عمال الزرأ طفال القرية 

يأ خذ بلب "علي"، الذي عادة ما كان يتباهى أ مام أ بيه وأ مه 
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بما اكتس به من معرفة ومهارات جديدة تثبت أ نه مثلهما، من 

أ قرانه بعض أ بناء القرية، وليس "ابن مدينة" كما يدعوه بتهكم 

يضحك كثيراً لهذا، مدعياً أ مام راجح في القرية... كان الش يخ 

هي سلافه من التفاخر المازح، أ ن جينات أ   زوجته، بنوع

التي تس يطر على تصرفات ابنه الوحيد، كما س يطرت، وما 

  تزال، على تصرفاته هو...!
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﴿55﴾ 

 
تدافع الجمع وتوزع بعضهم على مقاعد السيا ات بشكل 

عشوائي، بينما تكوم البعض الآخر على جوانبها، وعلى ظهر 

منتشياً في ذلك الصباح عمدة السيا ات المستخدمة للنقل. كان ال

ومتأنقاً أكثر من المعتاد، وقد اتخذ مكانه في الكرسي الأمامي لإحدى 

السيا ات المرافقة، دون أن يفوته التلويح بيديه من النافذة لزروجته 

، مثل بقية نساء القرية، يشاهدن اللواتي كنَّبناته وزوجات أبنائه و

" و"كريم" قد استطاعا الموكب من على أسطح المنازل. كان "علي

، العا ضأيضاً أن يجدا لهما مكاناً بجانب "الشرجبي"، وكيل الشيخ 

بجانب نافذة خلف مقعد الشيخ كان قد حجزر مكانه بدو ه الذي 

المقعد الأوسط لسيا ة الشيخ، "اللاند كروز "، التي تحركت أولًا 

 لتقود الموكب وقد اكتظت بالركاب ومرافقي الشيخ الذين تكوموا

في المقاعد الخلفية، وتبعتها السيا ات الأخرى في جو من الفرح 

وعلى طول الطريق  .والاحتفاء الذي انتظره الجميع لفترة طويلة

كانت سيا ات أخرى تنضم إلى الموكب وسط أغاني وتصفيق 

 أكوام الركاب المتزراحمين. 
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كيف  :ذلك اليومبألم يتذكر  اجح الشيخ لسنوات ظل 

عندما توقف الموكب في منتصف الطريق،  "علي"انشغل عن 

اللحاق على  ،"كريموكيف  ضخ بسهولة لإلحاحه، وإلحاح "

بعد أن سمعا الهرج  ،نتقل إلى سيا ة العمدةاالذي  ،بـ"الشرجبي"

ستأنف الموكب تحركه، اوالمرج وضحكات العمدة وهي ترتفع منها. 

سيا ته  بتجاوزالعمدة وما هي إلا دقائق قليلة حتى قامت سيا ة 

لتقود الموكب، وقد أخرج العمدة بندقيته "الجرمل" من نافذة 

، وهو يغني مع صوت المسجل السيا ة مطلقاً الرصاص في الهواء

 :"لسنيدا صوت "االذي كان يصدح ب

 أرضنا ذات الجمال  شجروها شجروها 

  ليس في الدنيا مُحال   من سعى للخير نال

 
وقد امتلأت  اجح يخ أفكاٌ  شتى كانت تدو  في عقل الش

 ئتاه بهواء الجبال المنعش، وأسلم ذهنه لتفاصيل خطط ومشا يع 

جديدة، وبدت الآمال تتفتح أمامه. شعر بالزرهو فعلًا، فها هو قد 

على الرغم  ،استطاع عبر التعاونيات الأهلية أن ينجزر شق الطريق

من كل الصعاب التي واجهته، والعراقيل التي وضعها الكثير من 

ل الحكومات السابقة لإفشال المشروع، إذ كانوا مصرين بعناد  جا
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 ،على حرمان المنطقة من أية مشا يع، بما في ذلك مشروع الطريق

الذي تأخر كثيراً مقا نة بالمناطق المجاو ة. لكن ها هي الحكومة أخيراً 

ترخي قبضتها على أبناء المنطقة الذين تعرضوا لسنوات طويلة من 

لمواقفهم المعا ضة غير مباشر عقاب جماعي  الإهمال كنوع من

، لكأنما كان قد  المصالحةالتي انتهجتها حكومة للسياسات 

 . " أن تكون مجبولة دائماً على معا ضة الحكامالنقيلين"

الصعبة التي عاشها ذكرى الظروف عادت إلى ذهنه 

لسنوات، منذ أن أُخذ، منذ زمن بعيد، مع بعض أقرانه إلى السجن 

ام قليلة من زفافه، بسبب تصد  أسرته، مع أبناء المنطقة، بعد أي

، الذي قام بتشريد العديد من أهالي المنطقة، ىيحي عا ضة الإماملم

عقاباً على مناهضتهم  ،واحتلال بيوتهم، ومنعهم من الحصاد لأعوام

لحكمه والتحاقهم بالحركة الثو ية، بعد أن زج بالعشرات منهم في 

التي مات فيها نصفهم بسبب المرض  ،رهيبةمختلف سجون اليمن ال

  والإهمال، ليُدفَنوا بصمت في المقابر المنتشرة خا ج تلك السجون.

تذكر دموع عروسه وهو يسلمها بعض النقود، وكيف كان 

العمدة مع الآخرين من  فاقه بزرنزرانة السجن يزرفونه مازحين... 

الذين ماتوا ه ئصو  وجوه أبناء عمه وأصدقاوطافت في مخيلته بحزرن 

أبرز  ه "صالح"، الذي كان منافي السجون... تنهد وهو يتذكر أخ

، بجلد وصبر، ثمناً ته جالات حركة المقاومة، والذي بسببه دفعت أسر
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حتى لم  ،اً؛ أسرته التي تخاطف الموت أفرادها واحداً بعد الآخرظباه

 يبق من  جالها سواه، وولده "علي"...

 فها فرحاً بعد قيام الثو ة، وكيفتذكر أيضاً دموعه التي ذ 

، بعد سنوات مريرة، في فرض نفسه بين منافسيه، وجاهد طويلًا نجح

لإثبات مكانته كرجل دولة لدى الحكومة السابقة التي حاولت 

مات أبيه الذي مربيه بعد أستاذه و، إقصاءه بعد وفاة أخيه "صالح"

م بمواقفه ومبادئه الذي لم يتردد في الالتزرا هيأخ ؛وهو ما يزرال طفلًا

العنيدة، والاختلاف مع زملاء النضال الطويل،  افضاً مختلف 

غير مبال بشيخوخته المتعبة...  ،مفضلًا حياة السجونوالمساومات، 

 ،لكن الظروف تغيرت اليوم، وبدأت الحياة تبتسم له ولأبناء المنطقة

طلاق معظمهم من السجون إب "حركة التصحيح"قامت الذين 

نجزر أخيراً  غم كل التحديات، والبلاد، يُالطريق هو ، وها السياسية

  فيما يبدو، موعودة بالنماء.

قد غاص عميقاً في هذه الأفكا ، ولم   اجحكان الشيخ 

عبر منعطف  تخرجه منها سوى  ؤيته السيا ة التي أمامه تسرع بتهو 

مية قبل أن تنقلب وترتفع إطا اتها الأما ،، وتترنح يميناً ويسا اًخطير

وتهوي إلى أسفل المنحد  أمام عينيه.  ،في الهواء على جانب الطريق

، ةكانت السيا ة تتدحرج وتتقلبحدث كل شيء بلمح البصر... 

في بعضهم  تلف  في كل منقلب بعضاً من  كابها الذين تطاير
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قبل أن يستقر هيكلها كتلة حديدية  ،الهواء مع أشلائها الحديدية

 ان المشهد مهولًا... مشوهة في أسفل الجبل. ك

وقد تذكر "علي"...   اجحأظلمت الدنيا في عين الشيخ 

يركض بهلع وقد زاغ سيا ته وبدأ  منخرج ودون أن يحس بنفسه 

زاعقاً  ةباتجاه هيكل السيا ة المحطمهابطاً المنحد  السحيق  ،عقله

 بجنون: عليييي...! 
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﴿56﴾ 

 
كاب السيا ة من كل تم جمع   .كان نها اً طويلًا يكاد لا ينتهي

منحد  وإسعافهم كيفما اتفق، ليتم نقل معظمهم إلى مستشفى 

 مى، الذي وجدوه مغ اجح، بمن فيهم الشيخ "جبلة المعمداني"

. تحولت فرحة ةعليه على بعد أمتا  من هيكل السيا ة المحطم

نكبة بكل ما تعنيه الكلمة! فما هي إلا بالطريق الجديدة إلى الأهالي 

في المستشفى، كان ضحايا الحادثة توفي خمسة من  ساعات حتى

 الواحدةالذي لف  أنفاسه الأخيرة في الساعة  ،آخرهم "علي"

 . بعد الظهرالنصف و

 

براهي الحمدي"في نفس هذا اليوم والساعة، قتُل   "ا 

أ كثر رؤساء كان بصافية صنعاء.  ت مسدس في بيت ابطلق

ليه مدعواً لوليمة غداءشعبية اليمن  ا كعادته من دون ذهب ا 

بعد مرور عقود من الزمن، ما يزال اليمنيون  ترتيبات أ منية.

بمقتله يجهلون الحقيقة كاملة، لكنهم يدركون تماماً أ نهم خسروا 

قرون واحدة من أ ندر الفرص التاريخية لنهوض اليمن عبر 

 . عديدة
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ما بين كسو   همتنوعت إصابات الآخرون، الناجون من الموت،

، أهونها تلك التي أصيب بها العمدة: شرخ بسيط وجروح خطيرة

" كريموبعض الخدوش على وجهه. أما " ،قدمه اليمنىعظام في 

فقد أصيب بكسر في  جله اليسرى وخلع بسيط في كتفه الأيمن. 

 ، وكيل الشيخ العا ض،بالطبع لسنا بحاجة إلى ذكر "الشرجبي"

ل من لملم الذي كعادته لم يصب بأي أذى على الإطلاق، وكان أو

نفسه، بعد أن قذفت به السيا ة في أول منقلب، وبدأ يساعد في 

  إسعاف المصابين.

لفترة طويلة و .لم يصل خبر الحادثة إلى القرية إلا بعد ساعات

لم يمتلك أحد من أبناء القرية الجرأة لإخبا  "أمي حليمة" بوفاة 

تفق من ولم تسصامتة، غير مصدقة،  ظلتْحين علمتْ ابنها الوحيد. 

ذي "الُمرة إلا في صباح اليوم التالي، عندما شيعت  ةفاجعصدمة ال

: الموتىنصيبها من ، جثامين الجرحى ، بغياب كثير من  جالها"المجمرة

باكراً من ثلاجة المستشفى، وسط جثامينهم أُحضرت ،  وطفللين ج

ما يزرال في المستشفى   اجحالنسوة، بينما كان الشيخ وعويل نواح 

 .وبة طويلة، بعد أن عرف بمصير ابنه "علي"..في غيب

  
قبل أ ن  ،كانت الس يارة قد لفمت من أ حشائها معمم ركابها

يس تقر هيكلها الحديدي في أ سفل الجبل، محتضناً جسدين 

" يتذكر كريمصغيرين تكوما بعضهما فوق بعض... مازال "
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كيف أ فاق من غيبوبته على يدين تسحبان جسده، الذي لم 

عليه، وكيف المغمى جسد "علي" فوق ه، من يعد يشعر ب

اليدان بأ خذ جسد "علي" صاعدتين به منحدر  لكتقامت 

الجبل، وصوت "الشرجبي" المبحوح يصرخ مكرراً: "علي 

ابن الش يخ معي... أ غيثون...!". وما هي ا لا لحمات، حاول 

أ ن يحتفظ خلالها بوعيه، حتى بدأ  "كريم" يسمع هرجاً 

لكنه لم  ؛يصرخلجوار... حاول أ ن وصياحاً يتعالى في ا

 "لقد رأ ني الشرجبي وسوف يعودون ل خذي"... يس تطع... 

مرة أ خرى ليستيقظ هذه  غمى عليهن نفسه قبل أ ن يأ  طم

المرة وقد أ خذت الشمس في المغيب. كان الهدوء يخي على 

المكان، ولم يكن يشعر بأ ي أ لم... زحف بجسده خارجاً من 

يلمع كنجم بعيد في مجرة مقفرة... هيل  الس يارة، الذي كان 

، كان الجمع قد تفرق .وحيداً..جال ببصره وأ درك أ نه كان 

 ولكثرة المصابين لم ينتبه أ حد لعدم وجوده...

 

مجدداً عليه  يأ غملكن قواه خانته و  ؛حاول أ ن يتحرك أ كثر

بعد أ ن  ؛في الليلستشفى الم سرير على ولم يستيقظ ا لا 

لقرب من هيل  الس يارة وقد بايعه بقط أ حد الرعاة مر  وجده 

  ...شده الفضول لرؤيتها

 

لكن الجميع  يعاً.م كان ف  وقع الخبر على "أ مي حليمة"لا بد وأ ن 

ه... فيأ كد أ نها كانت رابطة الجأ ش بشل  بدا للبعض مبالغاً 

كبتت دموعها وأ لامها ولم تتفوه بكلمة واحدة... كانت تكتفي 
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 لا تقولان شيئاً... لا بد بعينين ساكنتين ، محدقةبهز رأ سها

 أ ن الصدمة كانت أ كبر من أ ن يتحملها قلبها المكلوم...

 

 ،كان الجميع قد اتفق على أ لا يتأ خروا في دفن الموتى 

كراماً لهم حسب المعتقد السائد.  ن انتهت مراسم ا   الدفنوما ا 

 ،ا لى المستشفى لترافق زوجها"أ مي حليمة" حتى توجهت 

لا بعد ظهر اليوم التاليالذي لم يفق من غيبوب  مشوش  ،ته ا 

الذهن، منهك القوى، بعد أ ن أ صيب بالسكري وبأ مراض 

أ خرى س تلازمه حتى وفاته... حينها فقط أ جهشت ببكاء مر  

ورمت برأ سها على صدره قبل أ ن تنهار قواها وتسقط من 

  !بين يديه مغش ياً عليها
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﴿57﴾ 

 
 بسم الله

 والدي الأجل، 

ل... الأستاذ بأمان. كنت قد أكتب لكم هذا على عج

وجدته في الفندق. مازلت لا أدري كيف وصلت إلى 

... لعل ساعتي لم تحن بعد، فالقناصة كانوا ما يزالون !هناك

في عدن وكل شيء  ،على أسطح العمارات والجثث تملأ الشوارع

، كان له رائحة الموت... وجدته في الصالة الداخلية للمطعم

قيته فيه قبل أسبوعين عندما أوصلت في نفس المكان الذي ل

خاصة وأنهم  ،إليه رسالتك... كان معه آخرون لم أميزهم

ربما احترازاً مني، أنا الهابط  ،كانوا قد أشاحوا بوجوههم بعيداً

... هو أيضاً !عليهم فجأة بهيئتي الشعثاء وهلعي المقلق
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وجودي في البداية، وقد ميزت في عينيه لوماً كبيراً فوجئ ب

نه سيعاتبك إازفتي أكثر من شعوره بالامتنان لمجيئي... قال لمج

أنني أوضحت من لإرسالك إياي في تلك الظروف، على الرغم 

كان ضعيفاً ومنهكاً ويبدو له أنني جئت من تلقاء نفسي... 

حي لأيام من غير طعام... في الليل تحركنا بأمان نحو  أنه بقي

ن معارفه وأكل طمأن على بعض ماالشيخ عثمان، وبعد أن 

في واصلنا السير شمالًا. في إحدى القرى  ،وجبة خفيفة هناك

عقّان ودعني بعد أن أعطاني مسدساً وبعض المصاريف، 

وسلمني هذه الرسالة التي كتبها لك )تجدونها طي هذا(... 

بإذن الله...  سأكون في القرية عندما تصلك هذه الرسالة

 تحياتي وتقديري...

 ك. 

 م7699يناير  71
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﴿58﴾ 

 
جي "كتب الدكتور نقلاب الس يارة افي مساء يوم حادثة 

في دفتر مذكراته، بخط يد "ويندميلي" جميل، ما  "يونغ

 يمكن أ ن يتُرجم كال تي:

 1761أكتوبر  77الثلاثاء 

لم يهطل المطر هذا الصباح؛ لكن الجو كان غائماً والرطوبة 

ادة، ولم يبدأ معتدلة نوعاً ما... وصل المهندس متأخراً كالع

في  عمله في إصلاح المولد الكهربائي إلا في التاسعة. قايد علي

لم يتصل، ولا أعرف ما إذا كان قد استطاع أن يكمل  الحديدة،

الأمر. شحنة اللقاحات وبعض المواد الأخرى ما تزال محجوزة 

في الميناء منذ أسبوع، وبمشيئة الرب، تصل إلينا سليمة 

نياً بمدير المكتب الصحي، الذي كعادته ومكتملة. اتصلتُ تلفو

 أكد أن المسألة منتهية وأنهم يتابعون إدارة الميناء. 
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وصلتني رسالته هذا الصباح،  .جورج ما زال يلح عليّ بالعودة

ويبدو أنه لن يتوقف عن محاولة إقناعي بالعودة، خاصة وأنهم 

قد تدبروا أمر من سيحل محلي... أما سمانثا فلم تعد تكتب 

  منذ فترة، وإني لأسأل الله أن تكون خيير. لي

لم يتسنَّ لي إكمال صلواتي في الظهيرة، ولم أتغدَّ جيداً اليوم، 

فما إن بدأنا بالأكل حتى سمعنا خبر مقتل الرئيس. شيء 

فقد كان شاباً طموحاً، وكانت سياساته في  !مؤسف حقاً

ثير من الطريق الصحيح للنهوض بهذا البلد الذي يفتقر إلى الك

لا ينتج عن هذا ما يؤثر على أمقومات الحياة المعاصرة. أتمنى 

 فنحن في كفاية من أية تعقيدات إضافية...  ،وضعنا

إذ وصل  ؛مؤوه لنا هذا اليوم المشألم يكن هذا فقط ما خب

في ذلك الوقت العديد من الجرحى في حادثة انقلاب سيارة. في 

عاً، ظننت أنهم أصيبوا البدء، وبينما كنا نستقبل الجرحى تبا

وإنني  .لكن الجميع أكد أنها حادثة واحدة ؛في حوادث متفرقة
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لأستغرب كيف كان كل أولئك المصابين على متن سيارة 

منهم واحدة. كانت إصابات بعضهم خطيرة، وقد وصل اثنان 

بينما كانت ثلاث حالات، بينها طفلٌ في الثالثة  ،وقد فارقا الحياة

الذي كان  ،بسبب النزيف ، مرحلة حرجةعشرة من العمر، في

سبب وفاتهم لاحقاً. لم نستطع للأسف أن نفعل لهم شيئاً، ولم 

... هي مشيئة !تسعفنا إمكانياتنا المتواضعة لإنقاذ أرواحهم

 الرب!

الإصابات الأخرى كانت متنوعة ما بين كسور ورضوض 

فقين وحالات إغماء. بذلنا جهداً كبيراً في إقناع الأهالي المرا

للجرحى بمغادرة ردهات المستشفى التي اكتظت بهم. كنتُ قد 

لاحظت أمراً حيرني، فقد كانت بعض الجروح تبدو كطعنات 

بآلة حادة، كما لو كانت نتيجة شجار بالخناجر التي يلبسها 

معظمهم، وقد تحدثت بهذا الخصوص مع المندوب الأمني في 

غير أنه، بعد  ؛لبدايةالمستشفى، الذي أبدى اهتماماً كافياً في ا
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أن قام بإجراءات التحقيق المعتادة حسب قوله، أكد لي أنها 

حادثة سير طبيعية وليس هناك أية شكوك بوجود دوافع 

لكن بعد معاينة جميع المصابين والتحدث  ؛جنائية. لم أقتنع تماماً

أنه قد يكون من المحتمل أن  مع الأهالي الذين أسعفوهم أدركت

لى هذا النحو بسبب اصطدامها بهيكل السيارة الجروح ع تبدو

 نه تحطم تماماً. إالذي قيل لي 

كان يوماً طويلًا ومتعباً، وقد اضطررنا إلى استدعاء من 

كان في إجازة من ممرضينا المحليين وبعض الأطباء من إب. لعل 

بغ علينا رحمته التي لا سالرب أراد أن يمتحن إيماننا، وها هو ي

)بمن فيها حالة الطفل الذي لجرحى مستقرة تنقطع، فحالات ا

أُسعف إلينا متأخراً والذي قيل أنه كان في تلك السيارة 

ولا يبدو أننا سنفقد المزيد من الأرواح. قبل المشؤومة نفسها( 

تصل قايد علي حاملًا أخباراً سارة اأن آوي إلى فراشي 
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 مؤكداً أنها ستصل إليناً ،خيصوص اللقاحات والمواد الأخرى

  غداً إن شاء الله.

الخاشع الذي نرفعه  للدعاء نسألك، يا رب، أن تستجيب

 .إليك من أجل خلاص عبدك
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﴿59﴾ 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المبجل  ... العارض/ الشيخ راجح والدي

 تحية طيبة وبعد،،

أكتب لك هذا من تعز التي وصلتها بعد الظهر، ولم يصل 

هنا هادئة والطريق أحد منهم حتى الآن... الأوضاع 

وقد رتبنا أمور  ،لهذا نتوقع وصولهم غداً صباحاً ،مفتوحة

ولا أعتقد بوجود ما ينغص عليهم رحلتهم إلى  ،سفرهم فرادى

تفاق عَمان اعدن... نتابع بقلق آخر التطورات ويبدو أن 

ذهب أدراج الرياح... التقيت بالأمس بعض شباب القرية 

بروني أن الوجوم والقلق كان الذين هربوا من معسكراتهم وأخ

مسيطراً على جميع الضباط... هل يعقل أن تنشب الحرب؟ 
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، فنحن لم ننعم بعد بالوحدة وها هي ستكون كارثة الكوارث

! أرجو أن تعتنوا الأحداث تنذر بالشر من جديد

 ... هل يلزم أن آتي إليكم؟ !بأنفسكم

قية المطر هطل بغزارة بالأمس وكاد السيل أن يجرف أمي ت

ستر الله... العمدة يبلغك السلام، وما  لاإلى حافة الشلال لو

الذي أثار القضية بدون للشرجبي يزال حانقاً من عدم ردعكم 

سبب... بالمناسبة، شكوكي التي أخبرتكم عنها ما تزال قائمة 

حدثكم بالمزيد بشأن السليان وعراكه المفتعل مع العمدة... سأ

 حين نلتقي إن شاء الله. مؤخراً ها طلعت عليمن التفاصيل التي ا

 ،،،خالص المودة والتقدير

 ولدكم وتلميذكم: كريم

 م7661مارس  71
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﴿60﴾ 

 
، أقرانه من أطفال القريةقد ملّ اللعب مع  "سليم"كان 

على حافة  القابع تحت "دا  البخو " ،القريةسد فاتجه وحيداً نحو 

بالمياه المنسكبة من  ئاً، ووجده ممتلمنحد  الشلال من الجهة الشرقية

سوى  ، ولم يكن هناك أحدةصافيشبه . كانت المياه "الجوهرة"عين 

التي يعتني بنظافتها  ،ثيابهجفف نفسه بالذي كان قد  ،"عزريزر"

بعد أن أكمل، فيما يبدو، حّمامه وتشمس فوق إحدى كالعادة، 

لع ملابسه واقتناص بخ ى "سليم"، وهو ما أغرالصخو  المجاو ة

لوحده، قبل أن يأتي الصبية الآخرون ويلوثون  اسباحة فيهفرصة ال

قاع، أو قبل أن يأتي أحد المزرا عين لنهيه ال فيبالطين المتراكم  الماء

 ذلك بخطو ة السباحة فيه. اً جرت العادة، مبر كما  ،عن السباحة

له على  ىفي اللحظة التي همّ فيها بالقفزر من المكان المعتاد، تراء

، وعندما شهد... أفزرعه الم!يبتسم جل وجه  السد هايصفحة مامتداد 

التقط ملابسه من حافة السد و كض  ،تأكد له أنه لم يكن يحلم

في ذلك . كان "عزريزر" نحو القريةفي الطريق الضيق  عا ياً مرعوباً

صطدم ايتقافزر فرحاً وهو يدندن بكلمات غير مفهومة عندما الوقت 
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تلاحقه  ،قصى سرعتهأركض ببه "سليم" من الخلف وهو ما يزرال ي

 لعنات "عزريزر" الذي كاد أن يقع على الأ ض قبل أن يصيح: 

  !أومك... نيووك تيزر -

من أولئك  جا  العمدة،و، "سليم"والد "، علي ناجي"لم يكن 

الذين يكترثون كثيراً لمثل هذه الحكايات التي عادة ما يرجع بها 

كثيراً وهو يقص ظل يرتجف  "سليم"الأطفال إلى آبائهم، لولا أن 

 ،بنهااوجه في  "تقيةالحاجة "ما  آه عند السد... عندها صرخت 

بنه ابيد "علي ناجي" فأخذ  ،الذي كان ما يزرال غير مصدق

ه لا يعدو أن آوتوجه معه إلى السد، لكي يطمئنه بأن ما  بامتعاض 

أنه وغيره من أبناء القرية عادة ما يشاهدون مثل هذه وب، تخيلًايكون 

إلى السد كاد أن يتجمد من  "علي ناجي"ام... عندما وصل الأوه

، عيناه تنظران الماء واضحاً على سطح "كريم"وجه كان  !الخوف

قبل أن تتلاشى ملامحه ويختفي...  ،بتسم لهي  آه لبث أن ه، ثم ماإلي

في حضنه و كض  ابنهحمل فأنفاسه...  "علي ناجي"ستعاد ابالكاد 

حدى الصخو ، إزريزر" حينها واقفاً فوق كان "ع .قريةعائداً إلى ال

طا  فرحاً  ،وعندما  أى "سليم" في حضن أبيه وهو يركض بفزرع

 وصفق بيديه صائحاً بهما: 

  نيووك... ها ها... نيووك! -
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لم يصدقه أحد... كانوا عندما وصل "علي ناجي" إلى القرية 

فقد كانت مثل  ،بنه لإخافتهماتفق عليها هو وايعتقدون أنها خدعة 

أولئك الذين عبروا أن وخاصة ل أمراً معتاداً فيما بينهم، هذه الحي

 أكدوا أنهم لم يروا شيئاً...للتو الطريق بجانب السد 

، دثما ح هالبعض ل ى، عندما حكفي مقيل العمدة قبيل الغروب

 ضحك العمدة كثيراً، وقال ساخراً:

بنه قد أصيب بالجنون ا، وها هو أمهعلي ناجي مجنون مثل  -

 يعني... أنا جا همصدقوني! نهم ذ ية مجانين... إ !اًأيض

 جيداً!أعرفهم 
 يضحك البعض، فيضيف العمدة بخبث: 

كثيراً، فقد أتلف  "الستلت"لا يشاهد ألقد نصحته  -

 عقله...

 !يا عمدة "الساتلايت"تقصد  -
يُحضر الجن إلى الذي ... هذا الجهاز !يا ملعون نعم -

 !...كل ليلةؤوسكم  
، فرصته السانحة امعالجخطيب "، حمزرة الماسر"ستاذ الأ عندها وجد

مؤيداً وموجهاً  لمما سة هوايته المفضلة في الوع ، فقاطع العمدة

 : الحديث للحاضرين
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تجلبون الآثام ام... احرا... !قلنا لكم مرا اً إن مشاهدته حرام -

 والمنكرات إلى بيوتكم كل يوم لكنكم لا تصدقون...! 

 قائلًا بتخابث:  ،ته المقاطعةظأغا العمدة وقدإليه التفت 

، فنحن في هذه القرية نصبر على زرةلا تستغرب يا حم -

 ... !منكرات وموبقات أكبر بكثير من هذا
 " وقد تصنع الاهتمام:زرةفيسأله "حم

  !أي منكرات يا عمدة؟ -
 عندها يجيب العمدة بسرعة وقد توقع هذا السؤال:

 يا ملعون... وأمثالك المطاوعة أنت  -
 : ، قبل أن يقاطعه أحدهممستد كاًالعمدة ، فيضيف الجميع يضحك

هل تعتقدون أن كريم كان سيبتسم في ثم، بالله عليكم،  -

حتى الموتى لا  يعني! لا يمكن !...وجه علي ناجي لو أنه  آه؟

الشيء الوحيد أن يكونوا بهذه الحماقة... صدقوني! يمكن 

.. نعم... الذي يمكن أن تقابل به علي ناجي هو أن تلعنه.

 تلعنه!...  يعني
نفسه ضحك  "علي ناجي"وعندها يزرداد ضحك الجميع، حتى 

  كثيراً عندما حكوا له صباح اليوم التالي ما قاله العمدة...
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﴿61﴾ 

 
في الورقة ال خيرة قبل منتصف دفتر مذكراته، كتب 

الدكتور "جي يونغ"، بخط يده الجميل، وبحروف أ كبر هذه 

 يتُرجم كال تي:  ما يمكن أ ن ،المرة

 7611أكتوبر  71الجمعة 

لكنني ما زلت أسمع صوت السيول  ؛توقف المطر أخيراً

الهادرة في الأسفل... لا بد أن أكتب طلباً لبعض المال لترميم 

الأسطح، فقد تسرب الماء في أكثر من مكان اليوم. كان يوماً 

بداية اعتيادياً في المستشفى، وقد قررنا أن نبدأ حملة التحصين 

ربما لأنني لم  ؛الأسبوع... شعرت بمغص خفيف وقت الغداء

مؤقتاً أستطع منذ الأمس طرد هواجسي التي انشغلت عنها 

اليومين السابقين حين استقبلنا ذلك العدد في زحمة العمل بسبب 

الهائل من ضحايا حادثة السيارة. مازلت أفكر كثيراً بتلك 
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جراح في أسفل رقبة ذلك العلامات التي وجدتها مرسومة بهيئة 

الصبي الذي مات في الحادثة. كم كان بودي لو  كان بإمكاني أن 

... لكن يبدو أن ترددي في القيام بذلك كان !ألتقط صورة لها

مبرراً، فقد كان الوضع لا يسمح بذلك، إضافة إلى أنني كنت قد 

خشيت من أن يُساء فهم الأمر وتنتج عنه مشكلة محتملة. هل 

لو أن هذا الخاطر كان قد  !يكون الأمر برمته مصادفة؟يعقل أن 

التدقيق فيها أكثر... يبدو  توارد إلى ذهني في حينه لأمعنت

بد من مشاركة جورج هذه الهواجس، وسوف أكتب له،  أنه لا

  فقد يكون لديه رأي مفيد في هذا الأمر...

أيها الإله الذي يدير حياة الناس ويجدد أعمارهم، 

ةٍ هذا الميت الذي نَبْكي شبابه، ونطلب إليك أن نستودعك بثق

تُمتعه بالشباب الأبدي، في السعادة السماوية. بربنا يسوع 

 .بنكاالمسيح 
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﴿62﴾ 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 كرم الأ        عبد المنعم سالم  /الأخ العزيز الدكتور القدير

 ...ومودة صادقة ،تحية طيبة

صادقة... النبيلة ال كشاعرمّلة بمالمحوصلتني رسالتك الكريمة 

 والحمد لله على كل حال... 

هي ما  ،ستعدها بعدأالتي لم  ،ليست صحتيأخي الكريم، 

شغل بالي هذه الأيام، فأنا لم أعد أجد ما يستدعي القلق وقد ي

خسرت ولدي الوحيد في غمضة عين... ولولا أن إرادة الحياة 

ماً عنا لما كنتُ أجد واستمرارها تظل هي الأعلى والأقوى رغ

انساقت كيف ترى  لكنكمبرراً لأشغل نفسي بأي شيء... 

إلى مآلات ضبابية... لكأن ما حدث لي على أوضاع البلاد 
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المستوى الشخصي من مآس وفواجع ما هو إلا نذير شؤم لفواجع 

في أخرى قادمة على المستوى العام... فمقتل الشهيدين 

 ، وانتصار لإرادة الشرلثورةلمسيرة ااغتيال هو صنعاء وعدن 

حروب أهلية قادمة سيدفع لإمكانية دون شك، ومدخل 

اً، وهو ما ينبغي على الجميع ظالشعب اليمني بسببها ثمناً باه

 العمل في هذه المرحلة الحرجة من أجل الحؤول دونه. 

أما بالنسبة لوضعي فما يزال في علم الله، خاصة بعد أن 

هنا وهناك الجديدة ات بها القيادالعروض التي تقدمت  رفضتُ

، وهو أسوة بالآخرين ني في إحدى سفاراتنا في الخارجيبتعي

التوجه الذي يرمي إلى إفراغ الساحة عن طريق هذا الإقصاء 

 قد صعبّتأحداث أكتوبر ولا شك أن ... المباشرغير 

، وبررت الكثير من اتالموقف كثيراً، وفتحت شهية الانتقام

رمي إلى الاستحواذ على مفاصل الدولة تجراءات التي الإ
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أن بالجديدة، الأمر الذي لم نكن نرغب الولاءات وتكريس قوى 

 إليه بعد كل تلك البشائر التي شهدناها... نصل 

والحديث، دون شك، طويل وذو شجون، ولا بد أن تتاح 

الفرصة لتبادله معكم في القريب العاجل، عند عودتي من السفر 

خاصة والعلاج،  لعمل بعض الفحوصاتباً، الذي قد يكون قري

حسب الاتفاق مع وذلك ، أصبت به عنوةالذي  رض السكريلم

الذي سعى لتوفير تذاكر و ،الذي ألتقيت به قبل أيام ،الأستاذ

السفر والمصروف... ويبدو أن هذا سيكون ملائماً في هذه 

، حتى ينقشع الضباب عن المشهد وتستقر الفترة للجميع

  .لمتلاحقةا التطورات

خوة خالد وعبد الرب... أرجو أن تبلغ تحياتي للإ

 وسوف نتواصل قبل سفري إن شاء الله،

 ،،،،، وقبلاتي للأولادخالص مودتي وتقديري

 راجح سعيد

 م7690سبتمبر  9
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 "إذا كان الأمر كما يقولون فإلى الجحيم يا مُحيميد!".
 العمدة

 
 

 هناك وجدتُ جسده وقد أصبح جثة هامدة"
حيرتي وهزتني الهواجس: هل أقدمن على ما كانت  فتعاظمت

 ."!؟كيف واتته الجرأة  !نفسي قد رفضته من الشكوك؟
 العارضراجح الشيخ 
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﴿63﴾ 

 
حين اختفى قبر  ،قد فقد شهيته تماماً منذ الأمسكان العمدة 

 " وأغمي عليه في المقبرة وسط هلع المحيطين به الذينكريم"

تجمعوا حوله يحاولون إفاقته. عندما أفاق كان خائر القوى ولم يعد 

قاد اً على المشي لأول مرة في حياته، فاضطروا إلى أن يحمله 

" على ظهره عائداً به إلى المنزرل. في المنزرل  فض العمدة انليّالسُ"

بعناد الذهاب إلى المستشفى  غم إصرا  أبنائه، مكتفياً بأخذ بعض 

الجميع كان ن وإلهذا لم يعرف أحد سبب إغمائه، المسكنات، و

 ،يعرفون أن صحته كانت قد تدهو ت في الشهو  القليلة الماضية

 بعد أن بدأ يشكو من اضطرابات السكري وضغط الدم. 

 

في السنوات الأخيرة كان العمدة يرفض الذهاب إلى 

المستشفيات التي كان ينعتها بـ"دكاكين السموم"، والتي يديرها 

". لم ة"الدكاتربـموعة من "قُطاع الطرق" المعروفين بين الناس مج

في اليمن خاصة عندما تحولت مهنة الطب  ،يكن العمدة يبالغ كثيراً

 بحاً في البلاد، ولطالما أنواع التجا ة أكثر واحد من منذ سنوات إلى 
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ويراهم أكثر خسة من  التجا ، كان العمدة يستهجن الأطباء

 اللصوص. 

لست مغفلًا صدقوني...! ... !لن أذهب يا ملاعينقلت لكم  -

 ...ليسممونيبملء إ ادتي إليهم بما فيه الكفاية للذهاب 
 لكن...! -
لكن ذيلي لم  ؛صحيح أنني أب لحمير مثلكم يعنيكلا...  -

يا  !...؟هه !؟هل ترون لي ذيلًا !صدقوني...... !ينبت بعد

 !...ملاعين
 ا  أيك؟مستشفى جبلة... مإلى سنأخذك حسناً...  -
لو كان النصا ى ما  يعني... !الحما  زرولا حتى إلى طيـ -

وتريدون نعم... ، ون هناك لذهبت... لكنكم قتلتموهميزرال

 ... !قتلي أيضاً
 لكن...! -
سأموت على ... !كلا يعني... كلاخرسوا... قلت لكم ا -

 أمثالكم على أيدي مجرمين، وليس مطمئناً وبكرامتيفراشي 

 !يا ملاعين

* * * 
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هذا بالأمس، أما اليوم فقد تدهو ت صحة العمدة كثيراً،  كان

حاد في حلقه  أن يشرب بسهولة بسبب جفاف تهولم يعد باستطاع

ومنذ الظهيرة بدا  .والرغبة في الكلام أفقده القد ة على البلع

مشوش الفكر منعزرلًا تحت بطانيته الأثيرة لا يفكر في شيء محدد، 

لكن دون  ؛بعينين شبه مغمضتينيستمع بوضوح لما يقوله زوا ه، 

 غبة في مجا اتهم في الحديث. كان يراقب بهدوء البرودة اهتمام ولا 

آخذاً في لونهما  االتي سرت في أطرافه، وينظر إلى كفيه اللتين بد

 الاز قان... 

 اللعنة! هذه علامات النهاية دون شك! -
لم يكن خائفاً  ، على عكس ما كان يتوقع،ث نفسه... لكنهحدّ

من منظر القبر ودفنه تحت أكوام الصخو  والتراب، ولا  ،من الموت

متبرماً من عدم قد ته على النهوض وإسعاف نفسه كان بل 

يتبول في "متفل" حرص ضطره إلى أن امما بالذهاب إلى الحمام، 

يعبث به أو تركله أقدام زائريه على أن يظل دائماً بجوا ه، وألا 

أبيه وقد أعجبه هذا  بجوا سه مبتسماً تخذ مجلاالذي كان قد "عزريزر" 

كان ما أنه حينها تمنى العمدة لو  .الوضع الذي لم يعهده من قبل

شجرة جدا  بعيد أو قاد اً على التبول واقفاً كعادته تحت يزرال 

مع أولئك الذين الذي كان يستمتع به جداله وتذكر ، وا فة الظلال

 ونه معترضين: ئكانوا يفاج
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 ..!.لا يجوز يا عمدة -
  !لا يجوز ماذا يا ملعون؟ -
 ... !أن تبول واقفاً -

 حينها يرد العمدة مجادلًا، وهو ما يزرال يتبول، وقد التفت برأسه: 
 !؟هه !؟على ظهري يا أخبل داًتوهل تتوقع أن أبول مم -

 ...يعني
 ... !بل جلوساً يا عمدة كما يفعل الجميع -
ق الله ... أما أنا فقد خل!لعونالنساء يا مكما تفعل تقصد  -

  ...!لي هذا
 نحو مخاطبه الذي يشيح بوجه باشمئزراز:بمكر يستدير ومازحاً يقولها 

 ... !... الله المستعان!يا عمدة عيب -
 : ضاحكاًفيجيب العمدة 

أم تراك  !؟أليس معك مثله !هه؟ !؟يا ملعون لماذا تستحي -

 ها ها... لا ذكر ولا أنثى؟!  يعنيخنثى... 
* * * 

وهو يتذكر تلك  على شفتيه ةهنوا ةابتسام  تسمتْا

ما يطرأ عليه من تحولات بتركيزر بدأ يتأمل ويرقب ثم ، المواقف

لاح  مثلًا أن تنفسه بدأ يصعب  ويداً  ويداً، مثيراً  ...ومضاعفات
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ره بصوت قرقرة في بعض الأحيان صوت حشرجة من صد ه ذكّ

 ،"مداعته" الأثيرة، وتخيل نفسه "مداعة" يتجاذب قصبتها زائروه

، فانفرج ثغره عن ابتسامة ماكرة... يرتشفون منها أنفاساً عميقةو

من تبغه أخيرة أنفاس والتمتع ب "مداعته"فكر أن يطلب إحضا  

في التدخين، لهذا ته  غبإذ كان قد فقد  ،ر  أيهالمفضل؛ لكنه غيَّ

  أغمض عينيه واستسلم لنوم مفاجئ كان أشبه بالإغماء.
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﴿64﴾ 

 
في  شيءٌأسمائه رُّ مع يَض الذي لاق السلام سمه تعالى، الخالب

 ، المحيي والمميت، الحي الذي لا يموت. السماءولا في الأرض 

الكريم، وسعدت به أيما سعادة وأنا  وصلني خطابك

 ناأستذكر وجهك في ثنايا السطور، فقد زاد شوقنا لك وانتظار

الأمر الذي ذكرت، والرؤى التي  من لقياك. أما ما يكون ل

فاعلم أيدك الله أنني ما كنتُ مقدماً على أمر بهذه  ،تكأرق

ولدي الأهمية إلا وقد راجعت نفسي مراراً. وقد علمتَ أن 

الوحيد غادر حياتنا الفانية إلى عالم الخلود، تاركاً في النفس ما 

زادي  ينغص العيش ويسلب العقل، وأن الصبر والاحتساب كانا

 البقاءسرار أعنده ب منالله مدها على تقبل الحياة التي 

 ، بعد أن نفخ فيها من روحه التي لا تذبل ولا تموت.والديمومة
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بن لي، وزرع افي كنفي كهذا الصبي وقد كتب الله لي أن أرعى 

في قلبي، وقلب زوجتي، من المحبة له ما عوضنا عن فقدان 

ني لأرى الأمر نتاج تدبيره العلي العظيم، فتوكلتُ على إ، وولدي

عليه، وأخبرتكم به.  ن استأنستْ نفسي ما عزمتُالله بعد أ

صفاء جوهر وإني لأجد فيه مقدرة كبيرة، وهمة عالية، وله من 

ما يؤهله لحمل ثقل  ،وسرعة التصور ،وجودة القبولالنفس، 

الأمانة، ومواصلة الائتمان على حفظها. فإذا ما كان لك أعزك 

تشيروا علينا الله بعد هذا رأي فلن أتردد في تسليم الأمر لمن 

من لدنه  مني لأسأل الله رب العرش العظيم أن يمدكإبه. و

بالصحة، وأن يبقي على ما تكرم به علينا من نعمه ظاهرة 

 إنه على كل شيء قدير.  ،وباطنة

 راجح بن سعيد

 هـ7102الخامس من ذي القعدة 
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﴿65﴾ 

 
لم يكن العمدة يعرف كم مرَّ عليه من الوقت عندما 

عرف من الضوء المنبعث من ه، أو غيبوبته تلك. استيق  من نوم

له مولياً  ،كان "عزريزر" جالساً عند قدميه .نه وقت الأصيلأالنافذة 

برغبة في الخروج  أحسَّ. الأو اقالعبث ببعض ومنهمكاً في  ظهره

لكنه سرعان ما غير  أيه وقد  ؛، أو حتى إلى سطح المنزرلمن البيت

 مةو تعاظمت بعد  حلته المشؤشعر بوهن عظامه، وتذكر آلامه التي

ه ئالتي أصرَّ عليها  غم إعيا، الرحلة "المحرس سمسرة"بالأمس إلى 

  .بعد أن أغمي عليه في المقبرة الشديد

بعض هيئة بمشقة ، وهو يتأمل أيضاً يد كلم يكن  العمدة

أن حموضة دمه كانت قد حدى زوايا سقف غرفته، إالعناكب في 

اغه بدأت تموت بعد أن نقص عليها ا تفعت، وأن بعض خلايا دم

ما تحتاجه من أكسجين؛ لكنه كان ما يزرال قاد اً على سماع أبنائه 

بعض الأغنام وهي تمر ثغاء بوضوح وهم يدخلون ويخرجون، و

ا تطام باب المنزرل تفتحه وتغلقه الرياح. ، وصوت النافذةبجانب 

 فكر بأبنائه متبرماً:
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إغلاق الباب كما لا يستطيعون حتى  يعنيملاعين!...  -

  ...يجب!... لن يبقى شيء من هذا المنزرل بعد  حيلي!

 ،لكنه أد ك كم أصبح الكلام صعباً ؛ناداتهم وتوبيخهمبم همَّ

حاول أن يشغل نفسه بأي شيء، كأن يتذكر مثلًا تلك الأسئلة التي ف

، سينزرلان في ضيافته (همايلم يتذكر اسم) سيلقيها عليه ملاكان

في ظلمة القبر؛ تلك الأسئلة شة الاختناق وحيداً يخففان عليه وحو

سؤالًا ولا التي كان عادة ما يسخر منها؛ لكنه لم يستطع أن يتذكر 

أن يستعيد فكر واحداً، فتنهد بحنق، وشعر لوهلة بضيق شديد. 

اطمئنانه بقراءة آيات من القرآن. كانت الآيات تتداخل وتهيم في 

  :عليه مخيلته. قر  أن يقرأ أسهلها

لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي  اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

 ...ـي ـ...ي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الَأْ ضِ مَنْ ذَا الَّذِي

ث كان منهكاً ولم يستطع إكمالها... تنهد بضيق، ثم ما لبث أن حدّ

 نفسه متهكماً:

 ! يدميحمُمر كما يقولون فإلى الجحيم يا إذا كان الأ... !اللعنة -
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﴿66﴾ 

 
 تعالى هسمب

 الحي الذي لا يموتالمحي والمميت، السلام الخالق السلام، 

، وما أزال، في نتُكعودتك، وأكتب هذا بعد أن طال انتظاري ل

. ها هي والجلوس بين يديك إلى الحديث معكالحاجة  أمسّ

مد والثناء له وحده من الأقدار قد خطَّت مشيئته تعالى، فالح

التي ما كان لتخوفاتي ومحاذيري من  الأهوال والفجائعيعلم حكمة 

الخبر الجلل، الذي بلغكَ، في ني ءجاقدرة على منع وقوعها. 

إلى القرية وقد عصفتْ بذهني  غفلة من اليقين، فتوجهتُ

وتكاثرت حول  ،وتعاظمت على صدري الآلام ،الهواجس

يلًا كئيباً، وكنتُ حريصاً على رؤية وصلتها ل روحي الأسئلة.

الحدث بعيني، لكأن العين العمياء قادرةٌ على فهم ما لم يستطع 
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. هناك وجدتُ جسده وقد المرتاب من فهمهالمشوش القلب 

فتعاظمت حيرتي وهزتني الهواجس: هل  ،أصبح جثة هامدة

كيف  !؟أقدمَ على ما كانت نفسي قد رفضته من الشكوك

وأغواني الغضب من عدم بوحه تملكتني الأوهام  !واتته الجرأة؟

 يءشبلي ليبوح لي بنيته تلك عن الإدراك البسيط بأنه ما كان 

. عليه ورده عما عقد العزم ،خشية رفضي المؤكدمن الأمر 

تهدئة نفسي وتتابع الأحداث قد منعني من الأنام كان احتشاد 

د من العودة ببعد هذا التأني في التفكير. ولم يكن لي و ،الحائرة

لكن الأيام  ؛إلى صنعاء محاولًا أن أصل إليك، وانتظار عودتك

مرتْ سريعاً دون أن أعرف موعداً لرجوعك، وبات لزاماً عليّ 

الله هذه  لحضور العاشور، تاركاً لك أعزكأن أعود إلى القرية 

الرسالة علها تصلك في أقرب وقت، مفوضاً الأمر كله بين يديك، 

 أسرع وقت.  فيجوابك راجياً 
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اللهم يا مَن احتجبَ بنور ظهوره عن خلقه، وأشهدهم 

دُلّنا بك عليك، وأوصلنا بفضلك  ،أفعاله يحقيقة وجوده بتجل

 ! إليك، وانقلنا من حيرة الوهم إلى حيرة الفهم، يا قُدّوس يا سلام

 راجح بن سعيد
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﴿67﴾ 

 
اليوم التالي كانت صحة العمدة ما تزرال في صباح في 

لحوظ، ومرَّ وقت قصير توقف فيه دماغه عن العمل، فغاب تدهو  م

غريب،  في فضاءات سرمدية قبل أن تستيق  مخيلته الذاوية بنشاطٍ

سينمائي غير مرتب لما تبقى  كشريطٍ ،مرسلةً صو اً شديدة الوضوح

السماء ملبدة  من ذكرياته التي بدأت تّمحي في أ شيفه الخلوي:

ظهر والده بأكتافه   ياح مباغتة...وحبات الذ ة تذ وها  ،بالغيوم

ناهراً  ،العريضة وهو يخرج من باب دا ه القديمة إلى ضوء "المجران"

بمحاذاة نافذة سيا ة  منعطفات جبلٍ وقرى تمرُّ اللحاق به...عن إياه 

الذي ستقتلعه  أو اق شجرة كافو  بجذعها المائل حفيفُ مسرعة...

"أذكرك  :وهو يغني "أيوب طا ش"صوت  ...الرياح بعد لحظات

 الشلال يهد  بسيلٍ "تعكري"... "...النجومغامضات  والليالي

عفونة أقدام بجانب  أسه  صوت ا تطام البَرَد على ساحة الجامع...

نسوٌ  تحوم في السماء فوق  مذاق خوخ بلدي... في زنزرانة مظلمة...

 .جثة بقرة  ميت على قا عة الطريق..
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في طرقات  يركض مع أ قرانهطفلًا كان العمدة ما يزال 

، فاردين أ ذرعهم في الهواء، عندما رأ ى ل ول مرة في القرية

تحط بأ جنحتها الكبيرة على و حياته النسور تحوم في السماء 

فوق أ كمة صغيرة، بعد أ ن نفق أ ثناء وضعها ال هالي جثة ثور 

حراثة ال رض. كان منمر النسور مأ لوفاً في ذلك الزمان؛ 

ى منذ فترة طويلة، بعد أ ن انتشر السلاح لكنها لم تعد ترُ 

الناري في أ يدي المواطنين، وأ صبحت النسور والعقبان، 

مثلها مثل قطعان القرود التي كانت تهجم على المحاصيل 

 (33)اح"الزراعية وتخيف الرعاة، هدفاً لرصاصات "الشرُّ  

كغيرها من  ،قل شيئاً فشيئاً تدها اعدأ   تالمتهورة، وبدأ  

، حتى لتكاد رؤية نقرض بعضها تماماً االتي  ،يةالحيوانت البر 

 ثعلب بري أ مراً مدهشاً في هذه ال يام.

 

: كم تغيرت الحياة في القرية منذ ذلك فكر العمدة بأ سى

لم تعد !... في الس نوات القليلة الماضيةكم تغيرت الزمن! بل 

مذاق القات كانت... ولا حتى  ال ش ياء ولا ال نفس نقية كما

كل شيء تغير وازداد قتامة... لورد البلدي... رائحة اأ و 

الناس تباعدوا عن بعضهم، وال سرة الكبيرة التي كانوا 

يعيشون في كنفها في القرية صارت أ سراً صغيرة متناحرة. 

 ...القرية كانوا متفرقينجامع حتى حين يجتمعون للصلاة في 

                                                           

 .حراس المزارع (33) 
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تكتظ بهم كما في السابق،  ،عد ساحة القريةتلم و 

ا لى بعضهم  ،كغيرهمالقرية  يهجرون بدؤواالذين بالش باب و

المدن القريبة التي تقع على الطريق الرئيسي، والبعض ال خر 

رحل بعيداً ا لى ش تى البقاع طلباً للرزق... غادروا بيوتهم، 

الذين  ،ال رض والفلاحة ل بائهم... تاركين مدارسهمأ رضهم، 

حتى ماء  يتناقصون يوماً بعد يوم... بدؤواشاخوا بسرعة، و 

بعد أ ن  ،ل ول مرة ،بشل  ملحوظ "الجوهرة" بدأ  يقل

تكاثرت ال بار التي نخرت عمام ال رض بعشوائية من قبل 

 ،الطامعين الذين لم يكترثوا باعتراض من تبقى من ال هالي

، ال جهزة الرسميةخذلتهم ولا بشكاواهم المتعددة، بعد أ ن 

 . ينلفاسدالمترعة با

 

، وعادات أ ش ياء كثيرة اختفتعلى كان يشعر بالحزن 

التي كان ال هالي السعيدة ... على بساطة ال يام توقفتجميلة 

حل تل  ينعمون بها... على المرح الذي اختفى من حياتهم

 ،هُجر بعضهاعلى الحقول الزراعية التي  مكانه قتامة بليدة...

بهجة الرقص منازل قبيحة... على ال خر  هابعض وبنُيت في 

بناء كل قرية بالصلاة في أ  ال عياد بعدما اكتفى الجماعي أ يام 

قراهم، ولم يعودوا يجتمعون في المصلى الكبير أ سفل 

كام والطرقات التي أ صبحت نقاء المروج وال  الشلال... على 

يل و واعلى موت الممكسوة بل  ما خلق الله من أ وساخ... 

الزراعية التي كانت تردد صداها الجبال... على ال مطار التي 

على مبنى "الولي" الذي تهدمت أ جزاء من ت كثيراً... شح
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نساء القرية وقد اختفت على  قبته البيضاء بسبب الا همال...

البهجة من حياتهن مثلما اختفت وجوههن وراء النقاب الذي 

لم تفلت من قبضته المتوحشة حتى وجوه الفتيات الصغار... 

سهم... نف أ  على العزلة والتوحش التي فرضها ال هالي على 

على البلاد التي انتكست أ وضاعها وتفى  فيها الفساد... 

فراطهم في ا  توقف ش باب القرية عن لعب كرة القدم، و على 

ا لى الوحيد تناول القات، بعد أ ن تحول ملعب كرة القدم 

 ...مبان  حكومية غير مكتملة

 

الفانلة تلك ال يام التي كان يلبس فيها نقلته الذكرى ا لى 

، ولعناته التي كان ينشجعدماً صفوف الم متقالرياضية 

اللاعبين، وركضه نحو حارس يقصفها بحنق شديد على 

المرمى رافعاً عصاه كلما سجل الفريق الخصم هدفاً في مرمى 

 " الخاسر دائماً...ذي المجمرةق "فري

 

عندما يعرف أ ن أ حدهم قد أ يضاً يشعر بال سى ولكم كان 

ب بيته ورحل مع أ هله عن أ غلق با: م ا لى قافلة الراحلينضنا

القرية... لكنه كعادته لم يكن يمُهر شعوره هذا، بل كان 

 يردد متهكماً: 

... تس تطيع القرية أ ن تتنفس الصعداء !أ خيراً غادر الملعون -

دون قص فرحاً لهذا الحدث ... سن !... صدقوني!ال ن
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 ،... وسنسأ ل الله أ ن يهدي ال خرين بالرحيل أ يضاً !شك

 ... !طريق العودة أ بداً  نييعوأ لا يريهم 

عن لكنه سرعان ما يتوقف  متصنعاً؛ يقولها وهو يضحك

ما  لل ممتعضاً، فلم يعد أ بناء القرية يضحكون الضحك 

 ... كانوا بالكاد يبتسمون بذهول...كما في السابق يقوله
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﴿68﴾ 

 
قبل أ شهر قليلة من مقتل ال طباء في مستشفى "جبلة 

بخط يدها على ورقة ممزقة،  ، كتبت "مارتا""المعمداني

بقاياها مصادفة في أ رش يف المستشفى، ما يمكن أ ن  دت  وجك 

التي لا يعرف أ حد  ،الشخصيةيكون مسودة لمذكراتها 

  مصيرها، وما يمكن أ ن يترجم كالتالي:
 

 ملاحمة: ما تحته خط كان مشطوبًا.

 

خاصة مع تلك لكنني جازفت،  ؛كنتُ مترددة في البداية

رغم أن  ؛يؤيد الفكرة بيل لم... منها اًتبدو ميئوس الحالات التي

... ربما بأهمية المحاولةمارتي حاولت معي أن تقنعه أيضاً 

سأضطر إلى شرح المسألة برمتها له فهو ما يزال على اتصال 

وقد ينفع هذا الأمر... كلما فكرت في ما كتبه  ،بالدكتور يونغ

بنفسي إلى  ربما يتوجب عليّ الذهاب يتشوش عقلي... جيم
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لها ارسإقمة الجبل لأتأكد من نقله للعلامات بشكل دقيق و

مهم... لا التي لا بد أن يكون لها رأي  سمانثاإلى  صورها

لا أفكر في الأمر بهذه أأحاول  أشعر حقاً بأن الأمر...

كون لتخوفات بيل ما يبررها، لهذا أرى من يالطريقة، وقد 

  ...الهواجس التيدم ترك الحكمة التفكير في الأمر بتريث، وع
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﴿69﴾ 

 
 سترسل بهدوء وصفاء في ذهن العمدةكانت الصو  ما تزرال ت

من الذكريات التي  شاهدالمالمحتضر... كان قد استسلم بلذة لتلك 

هطلت عليه كمطرٍ صيفي طال انتظا ه، مؤمناً بأن هذا كان أفضل 

 .لى الأبدعزراء له وهو يعيش آخر لحظاته قبل أن تنطفئ شمعة حياته إ

لم يمانع حينها لو انتهت حياته بهذه الطريقة، لهذا كان يحاول التركيزر 

ثو  هائج في أزقة  :باستمتاع كبيرعلى ما ترسمه مخيلته الذاوية 

عشرات الوجوه في مقيله الذي  ...بناقوسه المزرعج ،القرية الضيقة

"عزريزر" يبكي متألماً من  الأحاديث العشوائية...الدخان وبيعج ب

تربة حقله وهي تتقلب   ائحة فطيرة بطاطا ساخنة...مغص حاد... 

 طعم حلوى بيضاء في دكان صغير مظلم... في مواسم الحراثة...

مذاق قات  صفير  صاص فوق  أسه في إحدى الحروب البعيدة...

صوته الذي بدا غريباً وهو ... المبيدات السامةعلي" خال من "مُ

ها  شجرة  مان تتساقط وتجرفها أز ينبعث من ميكرفون الجامع...

حد المسلسلات التلفزريونية... صوت أالرياح... وجه ممثل مصري في 

نعكاس أشعة ا"... يا مكحل عيوني بالسهر" :يغني "المرشدي"
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"أبو ثو "  الشمس على حبات البَرَد المتكومة فوق أكمة بعيدة...

وملابسه  ،ناءبلحيته الكثة المصبوغة بالح ،المجنون يبتسم ببلاهة محببة

وخوذته الحديدية المثقوبة، قابضاً بيده على هوائي  ،العسكرية الرثة

 .تلفزريون مكسو  كرمحٍ أكله الصدأ..

 

كان لمنطقتنا مجانين ش تى، يتناوب ظهورهم عبر الحقب 

وال زمان؛ لكنهم لم يجتمعوا في زمن واحد أ بداً، كما لو كان 

يكاد يموت أ حدهم، أ و هناك نوعر من الاتفاق فيم بينهم، فما 

لهم كان يختفي فجأ ة، حتى تبدأ  دورة حياة مجنون جديد. جُ 

مسالماً، بل لا تنقص بعضهم روح الفكاهة، ومع ذلك لم 

خوفاً من  ،يسلم بعضهم من تقييد أ رجلهم بالقيود الحديدية

أ ن يلحقوا ال ذى بال خرين، وخاصة ال طفال، أ و من كيهم 

يهم لعلاجهم من المس  الذي بـ"المياس ي" محاولة من أ هال

 أ صابهم حسب اعتقادهم. 

 

في بداية عهدهم بالجنون، كانوا يختفون عن ال نمار 

الجروف ويسكنون ل سابيع، يعتزلون بعيداً عن القرى 

ي عالمنحوتة في الصخر في أ عالي قمم التعكر، هناك حيث يد  

الكاهن السبئي "سُطيح" قد نحتها بيديه وأ ن البعض أ ن 

قت الغروب فضل بن أ بي البركات" يمهر في و ش بح "الم

  .التهامي بخفة متجهةً نحو الغربتقفز راكباً فرساً بيضاء 
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عادة ما كانت تستر أ جسادهم ملابس محتشمة يتبرع بها 

ال هالي، الذين أ لفوهم وتعاطوا معهم بشل  ودي ولائق. 

ميزة في الحديث ته الموطريق  ،كان لل  مجنون عاداته الخاصة

ن كان أ كثرهم قد جعل والتصر  ف، ومكان محدد للسكن، وا 

ليه  من أ طلال "سمسرة المحرس" مقراً ش به دائم لهم، يأ وون ا 

كانوا  شاء، وينطلقون منه قبل أ ول شعاع للفجر.قبيل العك 

من قرى مختلفة، لا يسمحون ل ي مجنون أ خر من خارج 

قناع ذ يتم طرده بشل  من الا   المنطقة بمزاحمتهم في أ سواقها، ا 

"، على الرغم من ذي المجمرةالخالي من العنف. كان لقرية "

نها أ نتجت  ذ ا  قلة سكانها، النصيب ال كبر من عدد المجانين؛ ا 

مجانين هاموا في  أ ربعةعاماً الماضية  الس بعينلوحدها خلال 

يابًا كل شبر من  القرى والحقول، ومسحت أ قدامهم ذهابًا وا 

ذا الموضوع على العمدة المنطقة تقريباً. عندما كان يطُرح ه

هم في  لمضايقته كان يتعمد أ ن يصمت قليلًا كما لو كان يعد 

 ذهنه، قبل أ ن يهز رأ سه نفياً ويقول: 

حوالي  يعني، بل أ كثر بقليل، أ ربعةكلا.. لم يكونوا  -

 تسعة... نعم... تسعة لا أ كثر...

ويهم بمجادلته  ،وحين يبدأ  أ حد أ هالي القرية بالاعتراض

 قائلًا: بمكر كان يس تدرك  ،ئهمسماأ  وتعداد 

عدد  يعنيأ ن لا أ قصد المجانين، بل بالطبع يا ملعون!...  -

 العقلاء في هذه القرية... 
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﴿70﴾ 

 
إلى سمعه صوت أحد تهادى توقف شريط الصو  فجأة عندما 

 د الزروا ...أبنائه مرحباً بأح

لن يتركوني  يعني اللعنة! !من عساه يكون هذا الملعون؟ -

 ... !دوء... الملاعينأموت به
كان يثرثر كلمات الزرائر الذي متجاهلًا حدث نفسه متذمراً، 

ظل مغمض العينيين عله يستعيد شريط و، به لم يكترثبكلام 

إلى ويداً  ويداً... فجأة قفزر ذكرياته التي بدأت تعود إلى ذهنه المنهك  

تذكر كيف أخذه الشيخ  اجح في ومُسن... وجه مشعوذ مخيلته 

اح الباكر، بعد أيام من موت "كريم"، وتوجها جنوباً إلى مدينة الصب

"الَجنَد"... كان العمدة قد فهم في البدء أن الشيخ  اجح أ اد أن 

يزرو  جامعها المشهو  لرؤية أحد الفقهاء هناك، ودفع بعض النذو ، 

حسب ما جرت العادة عند  ،أو  بما لأداء صلاة الاستخا ة فيه

ع، وتوقفوا جئ بأنهم انعطفوا بعيداً عن الجاموالأهالي... لكنه ف

 . على دخوله بمفرده.. رّعند بيت شبه مهجو  أص
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" ا لى الشمال الشرقي من مدينة تعز، دن  الج  تقع مدينة "

امع الج، وفيها يقع وكانت قبل عقود من أ هم المخاليف اليمنية

ئه أ مر ببناال نصاري  "معاذ بن جبلعتقد أ ن "الذي ي الشهير 

رسول ا لى اليمن ليعلم الحين بعثه  للهجرةالعاشر لعام في ا

ليصبح أ ول مسجد في الجديد،  أ هلها أ مور وأ حكام الدين

أ ن بناء  ونيذكر المؤرخ... وليحمل اسم ذلك الصحابي اليمن

، ثم "الحسين بن سلامة"الجامع قد أ عيد على يد القائد 

في عهد الدولة  "المفضل بن أ بي البركات"جدده ال مير 

هـ عندما 210لحريق هائل عام الجامع تعرض . الصليحية

صاحب  "،المهدي بن علي"وحاصرها  "دن  الج  "هاجم 

المدينة رمياً في بئر الي الذي قتل العديد من أ ه ،"زبيد"

ه من جديد بأ مر من السلطان ؤ الجامع، قبل أ ن يعاد بنا

لكن أ عمال التوسعة  ؛هـ900عام  "طغتكين بن أ يوب"

ال شرف الرسولي "السلطان ائية للجامع قام بها الكبرى والنه

قبل أ ن  ،لمدينةلسور الذي أ مر أ يضاً ببناء  ،"بن ا سماعيل

تزال معالمها البس يطة ظاهرة  ينتهيي كل ذلك ا لى أ طلال ما

 . حتى اليوم

  

غريب خرج الشيخ  اجح برفقة ذلك الُمسن  ،بعد  بع ساعة

سك بكفيه مقلباً يمو تهغباتوجه إلى العمدة قبل أن يالذي  ،الأطوا 

... كان وجهه مألوفاً؛ لم يفهمه العمدة يهذي بكلام غريبوإياهما 

لكن العمدة، الذي لم يستطع أن يتذكر أين  آه من قبل، كان قد 
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هذا ذيان طال هبعد أن نفد صبره ، وما هي إلا لحظات حتى مقته

، فسحب كفيه متذمراً وأشاح بوجهه وبدأت اللعنات المشعوذ

 ق من لسانه. طلتن

أن ذلك الُمسن هو مسخٌ يحلف بالعمدة  في طريق العودة ظلَ

 خليطٌ لمجانين المنطقة، وأن له فم "أبو ثو " بلحيته الشعثاء، وعيني

 ... المتخم بصدى الكهوف وصوت "قوبان" يناللامعت"طبيزران" 

  !الملعون؟المشعوذ هذا من  -
 ...!ليس مشعوذاً -
  !إذاً ماذا؟ -
- ... 
 قل لي! !إليه؟ بت... ولماذا ذه!اذا لا ترد؟لم ...!؟هه -
- ...  
في طريقك إلى الجنون لا يهم، فأنت  يعني... !؟... هه!لا ترد -

في ستصبح مثل صاحبك هذا دون شك، ولا بد أنك 

 ... صدقني!القريب العاجل
سا حاً مع صوت وظل ، ل الباللكن الشيخ  اجح كان منشغ

بصوت "أم وقت في ذلك المسجل السيا ة الذي كان يصدح 

ولم يتجاوب مع العمدة الذي  "...يا  بُّ ما بيننا قا بتْ"ت كلثوم":

 . يلح عليه بالأسئلة دون جدوى..يمطره باللعنات وظلَّ 
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كان "أ بو ثور"، أ حد أ شهر مجانين المنطقة، قد جعل من 

المعلق عليها بعض النياشين المهترئة ملابسه العسكرية 

د كيف حصل عليها، زيًا رسمياً لا ، التي لا يعرف أ حوخوذته

يغيره أ بداً... يطلق بين الحين وال خر أ لفاظاً بذيئة مضحكة 

ينعته بأ عقل جعلته المجنون المفضل لدى العمدة، الذي كان 

نسان في القرية، و أ و  طعاملا يبخل عليه بما يحتاجه من ا 

 نقود، بل ولا يمانع في مشاطرته "مداعته" ال ثيرةأ و  سجائر

. كان "أ بو ثور" دل الحديث معه في ش تى المواضيعوتبا

بصحة جيدة دائماً، مس تأ ثراً بأ طول فترة جنون على 

لا "طبيزان"، الذي عاش  الا طلاق، ولم ينافسه في ذلك ا 

هام خلالها في القرى والذي مجنونً ل كثر من عشرة أ عوام، 

والشعاب، يأ كل الزجاج أ مام ا عجاب نظريه، جاعلًا من 

لي" مقراً ليلياً يبيت فيه قبل أ ن يغادره مع أ ول "الومبنى 

. كان بشوشاً لا تفارق الابتسامة شفتيه، ولا خيوط الفجر

ذا ما ضايقه أ حدهم غير أ نه  ؛يبالي بممازحات ال هالي أ كثر ا 

يصيح دون توقف حتى و يقف أ مام بيته ليلًا من اللازم 

 عقابًا له.  ؛ساعات متأ خرة

 

انطلق حراً بعد س نوات  ،شهيراً  "قوبان" كان أ يضاً مجنونً 

ظل فيها مقيداً في ا حدى البرك التي سقفت بأ لواح من 

صوت  ذاقطرات المطر. كان و الزنك لتقيه أ شعة الشمس 

جهوري له صدى خفيف، كما لو كان يتحدث عبر 
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صغير كالذي يس تخدمه الباعة في ال سواق  نمايكروفو

ه لانت كثيراً عدوانياً بعض الشيء؛ لكن طباعكان  .الشعبية

تحت لوم ال هالي وضغطهم  ،بعد أ ن تحرر من سجنه القا و

 المس تمر على أ سرته. 

 

كما جرت العادة، لا يعرف أ حد من أ طلق عليهم هذه 

ال سماء، أ و يتذكر أ سماءهم الحقيقية، على الرغم من أ ن 

خوة، بل وفي  بعضهم كانوا من أ سر معروفة، لهم أ باء وا 

 .ناء أ يضاً بعض ال حيان زوجات وأ ب 

 

ذا ما جُل كان  المجانين المعروفين من الذكور، هذا ا 

اس تثنينا عدداً محدوداً من الا نث، مثل العجوز "عاتكة 

العمياء" التي فقدت صوابها، بعد نمرها، عندما بلغت عامها 

الس بعين وبدأ ت تهذي حتى ماتت وحيدة في منزلها، 

قصيرة من  و"هايلة" التي جُن ت في منتصف عمرها بعد فترة

ا الزراعية التي يهضاتحايل أ بناء عمها عليها واستيلائهم على أ ر 

طويلة قبل أ عواماً ورثتها عن أ بيها. ظلت محبوسة في بيتها 

وتصدمها بعد فترة وجيزة س يارة  ،أ ن تفر بعيداً نحو الجنوب

مسرعة في الطريق العام قرب مدينة "الج ن د" وترديها جثة 

 هامدة. 

ذكر أ حد ظهوراً علنياً لمجنونة في أ ي فترة لا يت، ومع ذلك

أ نه قد تم قتل مجنونة أ و اثنتين في كي البعض يح .من الفترات

لم المبالغ فيها الماضي خوفاً من العار؛ لكن هذه الحكاية 
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، واعتبرت كغيرها تستند ا لى أ ية براهين، ولم يصدقها أ حد

لا من الحكايات المختلقة التي يتوارثها أ هالي القرية، لا  لشيء ا 

 لملء أ وقات فراغهم، وما أ كثرها!



 

277 

 
﴿71﴾ 

 
كان العمدة ما يزرال منسجماً، متغلباً على آلام صد ه 

التي ذلك المشعوذ المقيت وتلك الرحلة العجيبة الخاوي، وهو يتذكر 

كانت و اء تلك أنها  ،من القيام بهابعد أيام  ،أد كسرعان ما 

اً غائماً ح. كان صباالشيخ  اجحلاحقاً المهمة الغريبة التي كلفه بها 

كعادته ليشاطره وجبة الإفطا  تحت عندما استدعاه الشيخ  اجح 

عادة ما كانت تحتوي على  التيالعملاقة، و "الطولقة"ظلال شجرة 

الطازج وخبزر "الملوَّح" الساخن  (34)أكلاته المحببة من "القطيب"

  المدهون بالسمن البلدي.

قام  ، تشفا كوبين من الشاياوأكملا وجبة الإفطا  بعد أن 

منه أن يدفنها في وطلب مه حقيبة جلدية عتيقة يسلالشيخ  اجح بت

بعد أن أوصاه بالسرية التامة وكتمان  ،إحدى زوايا "سمسرة المحرس"

عتقد العمدة أن الشيخ  اجح قد أصيب حقاً ا حينها الأمر تماماً.

لب منه دفن فبعد  حلته غريبة الأطوا  تلك ها هو يطبلوثة ما، 

لكنه تحت إصرا   فيق د به نفذ الأمر كما طُلب منه. كيف حقيبة! 

                                                           

 .الرائب )الزبادي(اللبن  (34) 
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أمر الشيخ  اجح عن لاحقاً لم يسأل ! ولماذا ؟فاتته مثل هذه التفاصيل

لا بد أنها تعويذات ذلك  !وكأنه لم يكن؟تماماً الأمر  ينسالحقيبة، و

 المشعوذ الملعون! 

سده المنهك، وتناهى من وضع جبصعوبة ر تململ في  قدته وغيَّ

 إلى سمعه صوت ذلك الزرائر الذي كان ما يزرال يثرثر بأدعية متنوعة... 

 بما قد نسى أن له منزرلًا  يعنيما يزرال هنا! الملعون ... !يا إلهي -

 !يعود إليه
بدلًا عن لكنه قر   ؛حدث نفسه، وتمنى لو كان بمقدو ه أن يطرده

التفاصيل التي كانت بمراقبة أدق هذه المرة أن يشغل نفسه ذلك 

تحدث داخل جسمه الذاوي: خلاياه التي انكمشت إلى الداخل أكثر 

تلهثان  اهوأكثر، دمه الحمضي وهو يفسد كل شيء في طريقه،  ئت

كإسفنجتين مبتلتين، عضلات قلبه الكبير وهي تستعد للتوقف 

وسبعين عاماً من العمل المتواصل ليل نها ،  ثلاثةنهائياً بعد 

نهكة وهي تتراسل فيما بينها بإشا ات عصبية تهيئة ه المؤأعضا

لكنه كان قد  ؛للنهاية الوشيكة. لم يكن يشعر بأي ألم من أي نوع

 أد ك أن كل شيء كان يسير بلا هوادة نحو النهاية. 

بدأ في محاولة  ،عندما استطاع أن يد ك أن زائره قد غاد  المكان

. كان تسليته الأخيرة أخيرة لاستدعاء ذكرياته التي أصبح تواترها

شيئاً لم وقد احتضن يهذ  بشيء ما "عزريزر" واقفاً بجانبه مبتسماً 
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 .شريط الذكريات بالتحرك من جديدوبدأ  .يستطع العمدة تمييزره

، واختفاء المحرس" سمسرةإلى "قبل يومين التي أنهكته تذكر  حلته 

قد أعتقد  كانالحقيبة الجلدية التي دفنها بيديه في تلك الزراوية. تلك 

لكنه الآن بدأ يفكر في أمر  ؛من قبل اللصوص تْقرِسُأنها حينها 

بعض الذي كان بجوا ه بالأمس يعبث بولوهلة تذكر "عزريزر" . ما..

!"... ؟التي كان يخرجها من حقيبة جلدية... "حقيبة جلدية الأو اق

كما لو قُذف حجر في بطنه... بهلع ستد ك العمدة الأمر وشعر ا

لكن جسمه لم  ؛" حاول العمدة أن ينهض!ن تكون...؟"هل يعقل أ

كان  يستجب... كان كمن يحاول أن يفيق من كابوس دون جدوى...

 ...للتو "عزريزر" قد غاد  الغرفة

بتحريك شريط العمدة  ةوما هي إلا لحظات حتى بدأت مخيل

ظهيرة ذلك ظله المرسوم على تراب الطرقات في  الصو  من جديد:

 ،ن يتمشى فيه وحيداً عندما جاءه "الشرجبي"اليوم الذي قر  أ

" ملقاة كريمجثة " يلهث مخبراً إياه بمقتل "كريم"...وهو  ،الملعون

 ...بجانب النافذة، مضرجة بالدماء

، حتى أنه بل ظلت ثابتة وتزرداد وضوحاً ،لم تتغير الصو ة هذه المرة

و عن النظر نحقبل أن يمنقّل بصره في أ جاء الغرفة استطاع أن ي

الجثة، وهو الأمر الذي لم يستطع فعله ذلك اليوم... كان وجه 

وكانت الجد ان ممتلئة  .كأنه يغط في نوم لذيذ ،" هادئاًكريم"
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" بكفيه المخضبتين بالدماء... أمعن أكثر كريمبأشكال غريبة  سمها "

في هذه الأشكال وقد بدأت تتحرك بشكل لولبي على الجد ان، 

عن وعندما توقفت  ،محها تتضح أكثرو ويداً  ويدا بدأت ملا

 تسم في الجدا  ملامح شيء شهق له العمدة اكان قد التحرك 

 وا تعب كثيراً.

خرجت من صد ه المتحشرج ، والصو ةضيع منه هذه خاف أن ت

 : بحسرة زفرة مؤلمة وقد أد ك كل شيء... حدث نفسه

عرفت يومها ... !لا بد أن  اجح كان يعرف بالأمر دون شك -

على أسرا ه لم يأتمن  ...الملعون يعنيان يخفي شيئاً... أنه ك

... أم !... لكن هل كان ذلك ممكناً حقاً؟!، ولا حتى أنااًأحد

  !أنني بدأت أهذي؟
 فكر بيأس وقد أد ك أنه فقد القد ة على النطق: 

... مخبولة !على حقعلي ناجي الملعون بنت  حمة قد تكون  -

كانت  بما  لكن؛ مقاءوجدتها الح مثل أبيها بالطبعهي 

من هي و... !هل التقطت زينب صو اً للجدا ؟ يعني... !محقة

أصبحت أيضاً ها أنا  !كيف عرفَتْ بالأمر؟و ؟!هذهزينب 

 !زينب!... كلا... كلا...أسميها  تلزما ومثلهم  مخبولًا
اخرة أخيرة على شفتيه تمتم في نفسه وقد ا تسمت ابتسامة س

 المزر قتين:
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بالتأكيد وأميرة من "حراز" كما ظننت!... كن لم تالملعونة  -

 لقد كانت... لم تكن زينب... 
 وشهق  عباً:  ،طالما تغزرل بهتذكر وجهها الذي حاول أن ي

  !لا يمكن أن يُعقل هذا؟ يعني -
حاول أن يفتح عينيه؛ لكنه لم يستطع، وما هي إلا لحظات حتى دخل 

  في غيبوبة أخيرة.
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﴿72﴾ 

 
، مبتلٍّ زمنةُ في كهوفِ معطفٍ شتويٍّتختبئ الأماكنُ والأ

يتدثرُ فيه الماضي، وتتوا ى في ثناياه الحكاياتُ والتفاصيل... يختفي 

الذاكرةَ وعاءٌ مملوءٌ  إ ادةٍ منا. لكأنَّ دونَ الآخرُ بعضهابعضُها ويظهرُ 

بأشياء كثيرة؛ لكننا لا نرى سوى ما يطفو على سطحهِ، أما ما غاصَ 

حدها، لا تشا كهُ أحداً إلا من أ ادَ المجازفةَ ه فهو لها وفي قعرِ

، هِر الوعاء، دونَ أن يعرفَ أهميةَ ما غاصَ من أجلِوالغوصَ في قعِ

 ولا إمكانيةَ أن يطفو مرةً أخرى على السطح...

* * * 

أعرف أن ما  ويته لكم ليس كل شيء، ولا يرسم إلا لوحة 

اعت في قاع مليئة بالفراغات والتجاويف، وأن تفاصيل كثيرة ض

وعاء الذاكرة،  بما كان بعضها أكثر أهمية مما طفا على سطح الوعاء. 

نني أختلف كثيراً عن أبناء قريتنا، وأنني لم أ ث معهم إلكن من قال 

النسيان الذي  بما كانوا بحاجة  !؟طباعهم العنيدة المتشبثة بالنسيان

على  إليه كي لا يضيعوا في لجة التفاصيل المرهقة والمستعصية
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لعله كان ملاذهم الوحيد الذي يعصمهم من أثقال حياة  ...الفهم

 وحشة!موقاسية كانت في أحيان كثيرة 

لكن أليس هذا هو ما يتبقى من الحياة، التي عادة ما تُختزرل 

في آخر الأمر إلى ذ ات  مال تعصف بها  ياح الذاكرة في اتجاهات 

ان... لوحة تظل  غم لتشكل لوحة متعددة المشاهد والألو ،غير محددة

مثل لوحتي التي  ،كل شيء ناقصة، وفي أحيان كثيرة غير متجانسة

الصغيرة التي تربض في سفح انا حاولت أن أ سمها لكم عن قر

 طواها النسيان؟! وحكاياتها التي عن ناسها، جبل التعكر، 

وعاء، الأنظر إلى التفاصيل والأسئلة التي غاصت في قاع 

ماذا عساني أقول لكم أكثر مما قلته؟! وهل وأجدني أسائل نفسي: 

أم عليّ  ؟!من التفاصيل فقطلم يعرفه البعض أكتفي بإخبا كم بما 

أن أشاطركم أيضاً ما يزرخر به قاع الوعاء من الأسئلة التي ما تزرال 

بدون إجابات، والتي يرمزر إليها ذلك اللون الرمادي المنتشر كبقع 

 !مرض جلدي في أ جاء لوحتي الناقصة؟

هل أخبركم مثلًا أن العمدة كان في لحظاته الأخيرة قد وجد 

للأسئلة التي حيرته طويلًا، الأكثر إقناعاً ملامح إجابات كانت 

وأنه، على الرغم من ذلك، لم يكن يعرف أن  ،وحيرت الآخرين

الشكل الهندسي الذي  سمته دماء "كريم" على الجد ان كان قد 

ن قبره الذي اختفى في نفس مكابسرعة  سمه العشب الذي نبت 
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اليوم الذي اختفت فيه الحقيبة الجلدية التي دفنها في "سمسرة 

! لكن حتى لو افترضنا أن نظره كان يسمح له برؤية ما ؟المحرس"

هل  سمه العشب بوضوح، وأنه استطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، 

أن الشكل نفسه كان مرسوماً أيضاً على الجدا  ليعرف كان 

لي لأحد المدافن القديمة في قمة جبل التعكر، بهيئة كفوف الداخ

سُطيح منذ تها بعناية بالغة الراهب السبئي محفو ة في الصخر نح

  !زمن بعيد جداً؟

الرسومات تلك  كان الرعاة وبعض الأهالي قد شاهدوا

عبر أزمنة مختلفة؛ لكنهم، مثل العمدة، لم المنحوتة على الصخر 

المفضل بن أبي "وجدت قديماً جثة أسفلها في  يكونوا يعرفون أن

بعد أن أكمل  ،مطعونة بخنجر كان بجانبها، وأن القاتل "البركات

بدقة ليعثر "مدفن جهنم" أن يفتش  لم ينسَ ،مهمته السرية تلك

قام بتسليمها عصر والمخطوطات على صرة جلدية مليئة بالأو اق 

  ."أ وى"لكة ذلك اليوم إلى "دا  العزر"، وبالتحديد إلى يد الم

 اوجدهالصرة التي  هاهي نفسهل كانت الصرة تلك لكن 

الذي قام بهدمه  "الصبل"المعما ي اليهودي الماهر في  كام 

تحفته سمسرة المحرس؛ أحجا ه الصلبة في أساسات واستخدام 

كما تقول  "أ وى"المعما ية التي أ اد أن يقدمها مهراً للملكة 

، المشرف على بناء "المفضل" ولماذا احتف  بها !؟الأساطير
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بعد أن استلمها من ذلك المعما ي، ولم يسلمها إلى  ،"السمسرة"

ثم من أين  !تملكها؟هل وجد فيها ما يستدعي  !؟"أ وى"الملكة 

الفاطمي الذي كان داعية الدفنها هناك هل  !جاءت إلى هذا المكان؟

ه ملاك متأثراً بجراحه قبل أن يأخذ "الصبل"ينازع الموت في ذلك 

 !فوق حصان مجنح إلى قمة جبل التعكر ويشفيه كما تقول الأساطير؟

الراهب التي كتبها والطلاسم كان لهذا كله علاقة ما بالتمائم هل و

"، قبل قرون طويلة، في ذلك ةسُطيح وسلمها لـ"هند بنت عتب

تلك  ،نالتبرئتها من تهمة الزر اليوم الذي جاءته مع زوجها وأبيها

تناقلتها الأجيال عبر السنوات والحقب، وظلت هدفاً  التمائم التي

 !...ين والمغامرين واللصوص؟للعديد من الطامح

 أسئلةٌ... اغترفها من قاع الوعاءإجابات بلا كثيرة  أسئلةٌ

، كلما حاولت الاقتراب من إجابات لها تتوالد عن المزريد منها

 زرمنية المعقدة. بجد ان مختلفة الأحجام من المرايا الوتتناسخ متصادمة 

طلاع على تفاصيل البعثة العلمية  بما لو تسنى للعمدة الا

لاستطاع أن  ،الدنما كية، وعلى مذكرات الدكتو  "جيم يونغ"

ذلك أن الدكتو  "يونغ" كان قد شاهد  ؛يكوّن صو ة أكثر وضوحاً

وجدها مصادفة في إحدى  حلاته  ؛تلك الآثا  في قمة جبل التعكر

حتى قبل أن ينشغل عنها تماماً وينساها  ،تم بها كثيراًواه ،في المنطقة

أسفل نه وجدها مرسومة بشكل جروح أعتقد ذلك اليوم الذي ا
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ذلك الصبي الذي مات في حادثة السيا ة... أقصد طبعاً  قبة 

 "علي"... 

، تلك النقوش باهتماملاحقاً دوّن الدكتو  "يونغ"، الذي 

إحدى مذكراته التي في  املاحظات لما كان يظنه شرحاً لهوكتب 

يعرف أن عالم النبات السويدي "فو سكال" ظلت في المستشفى، لم 

في  حلته بعد أن وجدها  ،قبل قرنين من الزرمنبها اهتم كان قد 

وذكرته ببعض الأساطير اللاهوتية القديمة  التعكر قمةالأخيرة إلى 

و سكال" "ف ..م إلى البعثة العلمية.ضالتي كان قد د سها قبل أن ين

قد توصل إلى  ، وهو يكابد أعراض الحمى التي اعترته،كان لذيا

ن هذه الأشكال ما هي إلا  موز لطقوس أ مفادها فرضية شبه مؤكدة

ن محاولة فك شيفرتها للتوصل إلى إخرافية مميتة، ووطلاسم 

إلى القد ات الخا قة التي تمنحها، هي عملية محفوفة وأسرا ها، 

 بمخاطر كثيرة. 

 !؟هل كان لموت "فو سكال" علاقة بهذه الأشكالترى 

هل كان لإصرا  الدكتو ة "ما تا"، والآخرين، على الوصول إلى ما و

... لكنني !لست متأكداً !تعنيه تلك النقوش هو سبب مقتلهم؟

أعرف أن أسرا  تلك النقوش ظلت تتداول بسرية عبر أجيال 

مثل  ،صيلهاعديدة حتى تحولت مع الأيام إلى خرافات ضاعت تفا
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، وغاصت في قعر وأساطير الأسلافبقية ما ضاع من حكايات 

 النسيان. 

* * * 

أجدني أسأل نفسي الآن: ما جدوى ما أخبرتكم به من هذه 

المزريد مما أعرفه وهل سيهمكم لو قلت لكم  !التفاصيل والأسئلة؟

لو عرفتم أن هل سيهمكم مثلًا  !عنها... أو بالأصح مما أجهله؟

" دُفن على عجل بجنازة صغيرة بعد أن الحرازي عيد"الفقيه س

كتبه وبعض لتقاسم الفقراء ما بحوزته من مال دون أن يأبه أحد 

، "المؤيد الرسولي"أو اقه، وبخاصة تلك القصاصة التي كانت بخط 

 :كتبها له من سجنه في قلعة القاهرة، والتي جاء فيها

ها ووضعتَها بين سيتدبر الحارس أمر لقائنا، والعشبة إن طحنتَ"

الزاد أفادتك بإذن الله. أما خيصوص الكتاب فأسأل الله ألا يضعه 

بين يدي عمر، وسأحاول تحذيره على الرغم مما أصبح عليه من 

 ".شك وعناد، جزاك الله عنا كل خير.

بعض الشخصيات ل، أو "الحاج مُحُمّد"لـلو كان هل سيهمكم 

حياة قرى المنطقة وذاكرة  غريبة الأطوا ، التي كانت تظهر فجأة في

لو أخيراً سيهمكم وهل  !علاقة بالأمر؟تختفي منها فجأة، ثم أهلها، 

 ،التي غابت عنكمتلك أو  ،التفاصيل التي عرفتموهاتلك كان لكل 
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علاقة بالمخطوطات التي تعاقب أفراد آل العا ض في حفظها في 

زمان عبر الأالتي سلبت المخطوطات  ؛"دا  البخو " لمئات السنين

"كريم" الذي ظل لسنوات  ؛كان آخرهم "كريم" ،عقول الكثيرين

دأب والتي ، بعد أن أطلعه عليها الشيخ العا ض أول مرة مفتوناً بها

، معتقداً بنجاحه في في غير تعقلٍ على فك شيفرة أخطر أسرا ها

وجعل  ،ة آمن بهاقد ات كثير ؛قد ات خا قةما تهبه من بلوغ 

كالتواصل مع الموتى والانتقال إلى ية حياته، إلى بعضها غا الوصول

في البدء كان الأمر نتاج نزروة شبابية متهو ة، أو هذا  ؟!الحياة الأبدية

لكنها تحولت مع مرو  الأيام  ؛ما اعتقده الشيخ العا ض على الأقل

إلى هاجس عنيد، ومهمة مقدسة نذ  "كريم" حياته من أجل 

في قبة السماء مرسومة وش خاصة منذ أن  أى تلك النقتنفيذها، 

فيه على  كبتيه  االيوم الذي جثذلك بوضوح كنجوم تتلألأ في مساء 

ومكسو   ، زائغ الفكر،" يحانة"، دامع العينينزوجته  بجانب ضريح

  القلب.
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 ﴾ن﴿

 
 بما كنت سأحكي لكم المزريد لو لم أكن مضطراً إلى 

ماً من وفاة أنا اليوم، بعد خمسة عشر عامغاد تكم... نعم... فها 

ليس أكتفي بما حكيته لكم؛ "كريم"، وأ بعة أيام من اختفاء قبره، 

العمدة  توقفت لساعات فجر الأمس، ولا لأن "الجوهرة"مياة  لأن

 وقع بل لأن حدثاً مريعاً  ؛كان قد توفي صباح اليوم بعد عمر طويل

 قبل ظهر اليوم وانتشر خبره سريعاً.

لٍ عتيق في مدينة "ذي كانت جثة قتيل في إحدى غرف منزر

الغربية، قد الجنوبية السفال"، الواقعة أسفل جبل التعكر من الجهة 

 وجِدَت...

أحد أهالي المدينة، جاء لحضو  جنازة وبالصدفة سمعتُ 

هناك يتداولون أن القتيل  بما الأهالي العمدة، يقول لأحدهم إن 

على نفسه وظل ينزرف الرصاص انتحر في غرفته بعد أن أطلق 

 حتى وجدوه جثة هامدة بجانب النافذة... 

هل كان ذلك كافياً لكي أصاب بالدهشة والخوف؟!  بما!... 

لكن ما ز ع في قلبي الرعب حقاً هو أن القتيل كان قد  سم على 
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جد ان الغرفة بكفيه المخضبتين بالدماء أشكالًا هندسية غريبة... 

القتيل...  وبلهفة وقلق حاولت أن أصيخ السمع أكثر لأعرف اسم

 شعرت بكياني يرتعش  هبة... 

 قيل إن اسمه "كريم"... 

 نعم... "كريم"... 

 مثل اسمي تماماً!
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